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  أ 

  

  

  

  

  

  

 ل ا:  

  

ينالَمْالع بر لَّهي لاتمماي ويحمي وكنُسي ولاتص قُل إِن.  

  .صدق ا العظيم

  .١٦٢سورة الأنعام، الآیة 

  



  

  

  ب 

  

 
   ا ا  ن!    

  
  

  
  

  
  واث اد  من  

  
  نا  أم   

  
  

  
  

   ِ ر  م؟      
  

  

  ).٧٠م دار الشروق، ص١٩٩٠ –هـ ١٤١٠الطبعة الثانیة * (علي الجارم، الدیوان، 



  

  

  ج 

  

  

 
  

  ا بالتقوى.ما، وجملها ا بالصحة والعافية، وأطال عمرهمممتعه يإلى والد

  إلى أم رغدة...

  إلى إخواني...

  إلى كل طالب علم.

  

 

    

  ،،الباحث



  

  

  د 

 
  

  

  .أسدوا لي النصح والإرشادللذین ویبقى الثناء من بعد االله سبحانه وتعالى 

برعایـــة شـــاملة، وقلـــب طیـــب، ونفـــس الرســـالة  هوفـــائي وشـــكري لمـــن تبنـــى هـــذ

فجـزاه االله الـذي مـا بخـل علـيّ بنصـیحة،  ،البـدوي دشـين  بابكر كریمة، البروفیسـور/ 

  .عنا كل خیر

امعة أمدرمان الإسلامیة التي أتاحت لي فرصة التحضیر وجزیل شكري إلى ج

  للدراسات العلیا بها. والشكر إلى أسرة مكتبة جامعة أمدرمان الإسلامیة.

، الذي غرس فینا روح عبد  الرحمن الطيبوعظیم شكري وامتناني إلى الدكتور/ 

  البحث والدراسة.

، لمـا ن محمـد أحمـد  حس ـكذلك أتقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان إلـى الأسـتاذ/ 

  قدمه لي من نصح وإرشاد.

والشــــكر للأســــاتذة الأجــــلاء أعضــــاء لجنــــة المناقشــــة والحكــــم لتفضــــلهم بقبــــول 

  مناقشة هذه الرسالة.

 هباعــة هــذالــذي قــام بط مصــطفى الــدابي ولا أنســى تقــدیم أجــزل الشــكر لــلأخ/ 

  .اوإخراجهالرسالة 

  ونعم النصیر.والشكر من قبل ومن بعد الله تعالى، فهو نعم المولى 
  



  ١  

ا  
سبحانك اللهم لا علم لنـا إلا مـا علمتنـا، نحمـدك یـا مـن أبـرزت للبلغـاء عـرائس 

المعــاني فــي حلــل البیــان، إنــك أنــت العلــیم الحكــیم والصــلاة والســلام علــى خیــر البریــة 

  أجمعین. 

إن الأدب العربـي عبــر عصــوره المتباینــة قــد بلـغ ذروة مــن التمیــز وقمــة فــي النضــج 

موقعاً متمیزاً أهله لبلوغ قمة مجده كما في العصر العباسي وصار في العصر الحدیث بلغ 

ــارة والثقافــــة العربیــــة  ــداعات الحضــ ــداعاً مــــن إبــ ــارة وإبــ ــوه الحضــ ــن وجــ ــاً مشــــرقاً مــ ــذلك وجهــ بــ

وملامحهـــا، فتوالـــت بـــذلك الدراســـات وتفـــنن البـــاحثون فـــي إســـتنطاق أقلامهـــم وصـــار الأدب 

مجــال البحـث والتحلیـل والدراسـة العلمیــة.  مصـدر إلهـام ووحـي البــاحثین فجـرت أقلامهـم فـي

ــون أن البـــارودي ــدیث  )١(وكـــان یتفـــق الدارسـ ــر الحـ ــي العصـ ــوقي یمـــثلان قمـــة الشـــعر فـ وشـ

  ویشكلون لوحة فنیة أرست للأدب العربي صوراً وحللاً أدبیة ساهمت في تطویره.

والجارم بإنتاجه الكبیر وإحرازه منزلة رفیعة بأن صار رائـداً لـلأدب والقصـة فـي 

لعصر الحدیث لم یلقَ الاهتمام الذي حظي به صاحبیه، وأن الدراسات لـم تتخـذ إلیـه ا

  سبیلاً ولا النفاذ إلي خصائص ومواطن إبداعه الشعري والقصصي.

وهذا أمر یـدعو إلـي التسـاؤل وخاصـة إذا استصـحبنا تجربـة الجـارم التـي تمثـل 

لـه میزتـه الخاصـة مـن  -ادكمـا یحلـو أن یسـمیها العقـ -)١(تیاراً شعریاً ومدرسـة درعمیـة

منطلــق وجــوده بــوزارة المعــارف وابتعاثــه إلــي الدراســة الغربیــة، ومــا تــم لــه مــن خــلال 

وجوده بالمجمع اللغوي؛ كلها تمثل حلقة وصل وإلمام بضروب الفكر والثقافة، وأنه قد 

 قصصه الروائیة العشرتأثر بكبار الأدب العربي مثل البحتري حتى أنه سمى مجموع 

  .)٢(سل الذهب)، تیمناً بها، وكان الجارم یرید أن یرشح لأمارة الشعر بعد شوقيبـ(سلا

                                                        

ـــارودي (١( ـــارودي، ولـــد لأبـــوین مـــن الجراكســـة، ینتمیـــان ١٩٠٤ – ١٨٣٨) الب م): هـــو محمـــود ســـامي الب

للممالیــك الــذین حكمــوا مصــر فتــرة مــن الــزمن، ألحــق بالمدرســة الحربیــة، لــه دیــوان شــعر. (الأدب 

دار المعـــارف، طبعـــة م، ٢٠٠٤العربـــي المعاصـــر، دكتـــور شـــوقي ضـــیف، الطبعـــة الثالثـــة عشـــر، 

 ).٨٥ – ٨٣ص

  .٨دار الشروق ص طبعة م ١٩٩٠هـ ١٤١٠دیوان الجارم، الطبعة الثانیة  )١(

لشـعر المصــري بعــد شــوقي، دكتــور محمــد منــدور، مكتبــة نهضــة مصــر ومطبعتهــا، الفجالــة، القــاهرة، ا )٢(

  .٢٣بدون طبعة، ص



  ٢  

وقــد حـــوى الــدیوان الأجـــزاء الأربعــة فـــي مجلــد واحـــد مــن جـــزءین، وقــام بشـــرح 

الدیوان كل من الأسـاتذة: إبـراهیم البیـاري، ومحمـد شـفیق معـروف، وحسـنین مخلـوف، 

الدیوان قصائد لم تنشر من قبل فـي وقد طُبع الدیوان ثلاث طبعات، كما أضیفت إلى 

  الطبعة الأولى، وقد اعتمد الباحث في دراسته على الطبعة الثانیة.

 

 

تعود أهمیـة الدراسـة إلـي أنهـا الأولـى مـن نوعهـا، إذ لـم یثبـت لباحـثٍ أو دارس 

على حسب علمي أن تناول الصورة البیانیـة فـي شـعر علـي الجـارم بالدراسـة والتقـویم، 

فتجئ الدراسة سعیاً لوضع الشاعر في مكانه الطبیعي من بین منظومة أعـلام الشـعر 

  في العصر الحدیث بل العصور الأدبیة الأخرى.

ولفــت نظــر البــاحثین إلــي أحــد أعمــدة البلاغــة وأعلامهــا فــي العصــر الحــدیث. 

اللغـة ولقد رأینا في شعر الجارم ما یمثل فناً وحیاة شاعریة فـذة خالصـة تحملهـا إجـادة 

في تلقائیة وإجادة النظم في تشكیل الصورة، التي تمثل قـوام تجربتـه الشـعریة المسـتندة 

إلي حس أدبي وذوق جمالي فني رائع، یرتقي بالجارم إلي كبار الأدبـاء والعلمـاء، ومـا 

یســتهوي ویســتمیل الــدارس مــن حســن الدیباجــة، وجمــال التصــویر، وحــلاوة الموســیقي 

عره. كما شملت الدراسة وتطرقت لدراسة الصورة في شـعره وحسن السبك الذي لازم ش

إلــي الوقــوف علــى مفــاهیم ســادت ومیــزت العصــر الحــدیث وســاهمت فــي التعبیــر عــن 

  حضارته.

 

الجارم خلف ثروة أدبیة وفنیة تسهم في زیادة المعرفـة وفـي إثـرا البحـث العلمـي   

ت لــم تعــطِ الجــارم حقــه الأدبــي كــاملاً إلا أن إن وجــد طریقــاً إلیهــا، إن قلنــا أن الدراســا

  بعض الدراسات قد كتبت عنه مثل: 

  م ١٩٦٧الجارم الشاعر للأستاذ أحمد الشایب، مكتبة النهضة المصریة  

  أعــلام العــرب، علــي الجــارم، للــدكتور محمــد عبــد المــنعم خــاطر، الهیئــة العامــة

  م.١٩٧١للتألیف والنشر 



  ٣  

 ســـتاذ محمــد الغزالـــي حـــرب، دار الفكـــر العربـــي، علــي الجـــارم باحثـــاً وأدیبـــاً، للأ

  م، ثم أخیراً كتب عنه ابنه أحمد علي الجارم ما سماه:١٩٧٧

  ،الجـــــارم فـــــي ضـــــمیر التـــــاریخ، الـــــدكتور أحمـــــد علـــــي الجـــــارم، مطـــــابع آمـــــون

   .)١(م١٩٩٤

 

 

اعتمـــدت علـــى المـــنهج التـــاریخي المقدمـــة اتبعـــت الدراســـة عـــدة منـــاهج، ففـــي 

ید ملامح حیاة الجارم والإلمام ببعض الجوانـب التـي أثـرت فـي شـعره، كمـا اعتمـد لتحد

علــــى المــــنهج الأدبــــي فــــي اكتشــــاف بعــــض الظــــواهر الأدبیــــة لتفســــیرها مــــن خــــلال 

النصوص الشعریة. ثم المنهج الذي اتبع في بقیة الفصول هو المنهج التحلیلي، الذي 

ة بیانیـة تعتمـد علـى أسـس علمیـة تطرق إلي تحلیل النصوص بغیة إرساء أعمدة دراسـ

  تساعد على اتباع المنهج التطبیقي للدراسات البلاغیة بغیة البعد عن الخطأ.

 

ــــاء الدارســــة، تقســــیماً حــــوى مقدمــــة وتمهیــــد وفصــــول ومباحــــث    اتبعــــت فــــي بن

من عصر الشاعر اسـمه،  وخاتمة، وثبتاً بالمصادر والمراجع. وقد شملت المقدمة كلاً 

ونشأته، وحیاته، وشعره، متوقفاً لفهم ثقافتـه والتمـاس أسـلوبه ومعانیـه ومنهجـه ومولده، 

  الشعري، وأنه داعٍ للوحدة العربیة ووفاته، وآثاره العلمیة والأدبیة. 

ــــة التطبیقیــــة فقــــد ضــــمت ثلاثــــة فصــــول. تلخصــــت فیــــه مضــــامین    أمــــا الناحی

یــف تشــكلت عنــده هــذه ومكونــات الصــورة البیانیــة مــن تشــبیه واســتعارة وكنایــة وأنهــا ك

الصــور وكیــف اســتطاع أن یجســدها بشــعره؟ وبســطه للقــول عــن الصــورة ومستعرضــاً 

وعارضـاً لآراء علمـاء البلاغــة فـي التشــبیه وفـي الاسـتعارة والكنایــة تطبیقـاً لــبعض آراء 

  الجارم البلاغیة في منهج تألیفه لكتاب البلاغة الواضحة.

مــن أعــلام البیــان العربــي، وهــو شــاعر مجیــد یمثــل  اً الجــارم الشــاعر یمثــل علمــ

قمـة شــعریة ولوحــة إبداعیـة فــي العصــر الحـدیث، وأن هــذه الدراســة لـیس مــن أجــل أن 

                                                        

  .٦١٥م ص١٩٩٧دیوان الجارم، الطبعة الثالثة، فبرایر  )١(



  ٤  

محاولـة جـادة وصـادقة تنصف الجارم وحسب، بـل هـي بـذل جهـد یـراد بـه لفـت نظـر و 

قصدت من خلالها إضافة حلقة سلسلة من سلاسل العلـم تضـاف إلـي التـراث والثقافـة 

إذا اسـتطاعت هـذه الأشـعار (العربیة لتنال حظهـا فـي سـوق الأدب كمـا یقـول الجـارم: 

أن تزید في بناء العربیة صفاً أو أن تضیف إلي آیاتهـا البنیـان حرفـاً، أو أن تـدفع مـن 

شــذاً طیبــاً وعرفــاً، فقــد كانــت المنــى. وحمــدت الســرى، ونلــت التوفیــق  مســكي معانیهــا

كلـه، وسـكنت نفسـي أن قــدمت بـین یـدي عمـلاً أشــعر أن فیـه أداءً لحـق لغتـي وأمتــي، 

  . )١()وأن فیه غذاءً صالحاً للناشئة

ـــ مـــن االله الســـمیع العلـــیم أن تتبعهـــا دراســـات أخـــرى تحمـــل فـــي طیاتهـــا  ىونتمن

مــن االله وعلمــه وفضــله الــذي لا یجهــد، وإلا فمــن قصــور قصصــه الفنیــة. فــإن وفقــت ف

إدراكــي، ومــا العلــم إلا مــن عنــد االله وحســبي أنــي ســعیت جاهــداً وبــذلت مــا فــي وســعي 

  والله الحمد وسبحان من له الكمال ولا ینقص علمه شيء وهو یهدى السبیل.       

نتنــاول بعــض الحــدیث عــن ن أن ســوقبــل أن نــدخل فــي الدراســة الفعلیــة یستح

  عصر الشاعر وحیاته.

  

    

  

                                                        

  . ٧دیوان الجارم، ص  )١(



٥  

  

و ا :  
  

أي أدب مــن الآداب یتــأثر بالبیئــة التــي یعــیش فیهــا الشــاعر ومــا یحــیط بــه فــي 

  عصره من ظروف سواء كانت اجتماعیة أو سیاسیة أو فكریة.

فالشاعر یقف عند هذه العوامل أما مناصراً للأفكار المتوارثة عن أب عن جـد 

  لهذه الأفكار، متأثراً بما یدور حوله.أو معارضاً لها، ومصوراً 

إذ ولد الجارم فـي العهـد الـذي انبعثـت فیـه روح المقاومـة ضـد الإنجلیـز فكانـت 

، ومقـــاومتهم للاســـتعمار. ومـــا تكـــاد تنتهـــي هـــذه )١(قبلــة الثـــورة العرابیـــة بزعامـــة عرابـــي

الحـرب حتـى ظهـرت كارثــة أخـرى علـى الــدنیا وهـي الحـرب العالمیــة الأولـى وفـي هــذه 

الأثناء "انبعثت الشعوب العربیة تطالب بحریاتها، وتناهض للاستعمار وتنازله في كل 

مجــال فــازدهر الشــعر السیاســي والشــعر الــوطني الصــادر عــن نزعــة وطنیــة، والشــعر 

  . )٢(الاجتماعي الذي یتحدث عن المجتمع وحیاته ومشكلاته"

میة الأولى في ولم یمض وقتٌ على الشعوب العربیة حتى أدركتها الحرب العال

م وكانـت هـذه الحـرب ذات أحـداث ضـخام فـي تـاریخ العـالم عامـة ١٩١٤سبتمبر عام 

  والشعوب العربیة خاصة.

وكانــت الحـــرب العالمیـــة الأولــى أفظـــع مـــا شـــهدته الإنســانیة مـــن حـــروب كـــان 

هــدفها التــدمیر والتخریــب، إذ یقــول الجــارم فــي الحــرب العالمیــة عنــدما اقتــرب الألمــان 

  م:١٩١٤ام من باریس ع

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ـــین أن تهجعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلب الأعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ســ ــ ــ ــ ــ   مــ
  

ـــجعا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوق أن تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــز ذات الطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وبــ
  

ــجعي ــ ـــي مضـــ ــ ــوك فــ ــ ـــي بالشـــ ــ ـــن رمــ ــ   ومــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا موجعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم الحشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت مكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فبــ
  

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي زیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي واللیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   روعنـ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــا روعـ ــ ــ ــ ــ ــــب مـ ــ ــ ــ ــات الخطـ ــ ــ ــ ــ ـــن مرجفـ ــ ــ ــ   مــ
  

                                                        

م) وهـــو أحمـــد عرابـــي بـــن محمـــد عرابـــي بـــن ١٩١١ – ١٨٤١هــــ = ١٣٢٩ – ١٢٥٧) أحمـــد عرابـــي (١(

محمـد بــن وافـي بــن محمــد غنـیم، زعــیم مصــري، ممـن تركــت لهــم الحـوداث ذكــراً فــي تـاریخ مصــر الحــدیث 

ـــول/  ١٠ولـــد فـــي قریـــة (هریـــة رزنـــة). (الأعـــلام، الزركلـــي، الجـــزء الأول، دار العلـــم للملایـــین، الطبعـــة  أیل

 ).١٦٩-١٦٨م، ص ١٩٩٢سبتمبر 

 .١١٤راء المعاصرین، محمد عبد المنعم خفاجة، ص ) مع الشع٢(



٦  

  

ــوغي ــ ــ ــار الــ ــ ــ ـــرب نــ ــ ــل الغـــ ــ ــ ـــت بأهــ ــ   طاحـــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم زعزعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــریح بهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(وهبـ
  

أوزارهـا استبشـر المصـریون وراحـوا یتوقعـون رفـع ولما وضعت الحرب العالمیة الأولـى 

  الحمایة والحصول على نوع من الحریة بأحسن مما كانوا علیه ولكن هیهات ذلك.

م وأعلنـت إنجلتـرا وضـع ١٩١٤أعلنت الحرب العالمیة الأولى في نوفمبر سنة 

م. بعـد أن أعلنـت تركیـا دخولهـا الحـرب فـي ١٨/١٢/١٩١٤مصر تحـت حمایتهـا فـي 

یا وقد ظهر مطلب رفـع الحمایـة وذلـك فـي مطالـب الوفـد المكـون مـن سـعد صف ألمان

 ١٣التــي تقــدموا بهــا للإنجلیــز فــي  )٤(وعلــي شــعراوي )٣(وعبــد العزیــز فهمــي )٢(زغلــول

م أعلنــت تركیــا تنازلهــا عــن كــل حقوقهــا علــى مصــر فــي الســودان ١٩١٨نــوفمبر ســنة 

نجلیـــز للســـیادة التركیـــة م فهـــو تـــاریخ اغتصــاب الإ١٩١٩نـــوفمبر ســنة  ٥اعتبــارا مـــن 

ولجأت إنجلترا إلي سیاسة جدیدة لكسب الوقت وتضـع المصـرین بـین الأمـل والرجـاء، 

معتمدة على سلاح التحفظات الأربعة فیسلكن سبیل المفاوضـات وكـان الحـدیث حـول 

المفاوضات یدور دائماً حول هذه التحفظات وانشغلت الأمة إلي حین بالوضع الجدیـد 

 )٥(ة ودسـائس القصــر مـن جهــة أخـرى، والخلافــات الحزبیـة بــین الزعمــاءوالحیـاة النیابیــ

فیقــول الجــارم حاثــاً الزعمــاء علــى الوحــدة لمقاومــة الحكومــة الإنجلیزیــة: حــل القضــیة 

المصــریة معتمــدة علــى ثقــة ســعد وتأییــده، ویطلــب الشــاعر مــن ســعد أن یؤیــد الــوزارة 

                                                        

 .٢٤٦) الدیوان، الجارم، ص ١(

م ضــد الحكــم ١٩١٩) ســعد زغلــول كــان رئــیس وفــد المفاوضــات وإنابــة عــن الشــعب، وكــان زعــیم ثــورة ٢(

م. (ثــورات الشــعب المصــري فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر، ١٩٢٧أغســطس ســنة  ٢٣الإنجلیــزي، تــوفى 

 ).١٨٣م، مكتبة المعارف الحدیثة، ص ١٩٨١الطبعة الأولى، د. محمد متولي، 

) عبد العزیـز فهمـي: كـان ضـابطاً بـالجیش المصـري، وزعـیم التنظـیم السـري، وقـد نـال النجمـة المصـریة ٣(

ومیدالیـة الحــرب المصـریة ونیشــان الامتیـاز مــن تركیــا، ووسـام الســیف السـویدي تقــدیراً لبطولتـه فــي حــروب 

ـــ ـــه ال ـــاریخ الحـــدیث ١٩١٩دور الأساســـي فـــي ثـــورة الســـودان، وكـــان ل م. (ثـــورات الشـــعب المصـــري فـــي الت

 ).٢٠٧والمعاصر، ص

) علـي شــعراوي: أحــد الزعمــاء المصـریین، مــن الثلاثــة الــذین تقــدموا برفـع مطالــب الشــعب إلــى المنــدوب ٤(

(ثــورات  الســامي البریطــاني، مطــالبین بإلغــاء الحمایــة علــى مصــر، واعتــراف إنجلتــرا بمصــر دولــة مســتقلة.

 ).٢٠٦الشعب المصري في التاریخ الحدیث والمعاصر، ص 

 .٧٩ص  –) العامل الدین في الشعر المصري الحدیث، سعد الدین محمد ٥(



٧  

  

فاوضات بالنجاح. وذلك لأن سـعداً كـان ویتحد معها رأیاً وقلباً حتى تكلل الم )١(العدلیة

یمثل زعیماً للشعب المصري ووكیلاً عنـه فـي طلـب الحریـة والاسـتقلال وكانـت الـوزارة 

تبقي الانفراد بالمفاوضات لأنها هیئة رسمیة تعارض هیئة رسمیة مثلها وهي الحكومة 

  إذ یقول: )٢(الإنجلیزیة

ـــا إذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت لهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعد أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یــ
  

ـــبا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلا وشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدال عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب الجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لهـ
  

ـــا إذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت لهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعد أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــداث هبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر الأحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا صرصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مــ
  

ــاریس ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعى إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   سـ
  

ــحبا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه صـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم إلیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار ضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كالمخت
  

ـــین ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوطن الأمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادم ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرقا وغربـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   خدمت
  

ـــاعدا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوزارة ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن للـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كـــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً ولبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدا رأیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وتوحـ
  

ـــلان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدلي یعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعد وعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ســ
  

ـــلّ   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا أحبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ومـ
  

ـــلان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدلي یعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعد وعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ســ
  

ــو   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاف الیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلا نخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   م خطبـ
  

ــبلاد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي حـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنوان فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   صـــ
  

ـــبا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون شـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا المیمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ونیلهـ
  

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الحادثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداً فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا یـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كونـــ
  

ـــعبا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان صـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلا مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وذلـ
  

ــــعد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاق ودام سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   دام الوفـ
  

ــدبا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائب الآراء نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   صــ
  

ـــن رآك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت فمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعب أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الشــ
  

ـــعبا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرداً وشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد رأي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(فقـ
  

یس ویشبه الجارم سعد وهو یسعى مع أصحابه أعضاء الوفد المصري إلي بـار 

لاسماع صوت المؤتمرین فیها صوت وإعلاء كلمتها وإظهـار حقهـا بـالنبي (صـلي االله 

علیه وسلم) وهو مجاهد مـع أصـحابه لإعـلاء كلمـة االله وفـي طیـات ذلـك یشـید الجـارم 

بصــوت الشــعب المصــري ورفضــه للاســتعمار ویخلــد ذلــك فــي شخصــیة ســعد زغلــول 

  م إذ یقول:١٩٢٧باشا عام 

                                                        

) عــدلي یكــن: مصــري الجنســیة، كــان وزیــر العــدل فــي عهــد الحكــم الإنجلیــزي وكــان منتخــب فــي الهیئــة ١(

م. (ثــــورات الشــــعب المصــــري، ١٩٢٧هــــا فــــي عــــام البرلمانیــــة مــــن قبــــل الحكومــــة الإنجلیزیــــة، واســــتقال من

 ).٢٢٥ - ٢٢٤ص

 .١٥٩) الدیوان، ص ٢(

 .١٦٢ – ١٥٩) الدیوان، ص ٣(
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ــوب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلء القلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك یــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لبیــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال قلبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت الأبطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأثبــ
  

ــــاة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك للحیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت قومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نادی
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدوا ووثب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأقبلوا عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فــ
  

ــوب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوتك والقلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ورفعــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلاً ورعبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق وهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   خوافـ
  

ـــرین ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــین العنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ألفـ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرحمن حزب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت للـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(وكنـ
  

إذ یشــیر أن ذهابــه مــع نفــر مــن أصــحابه إلــي دار العمیــد البریطــاني وابلاغــه صــوت 

ســـعد باســـتقلال بـــلاده ممـــا جعلـــه یتعـــرض بســـببها الشـــعب المصـــري، وكانـــت مطالبـــة 

  للاعتقال والنفي وأنه استطاع أن یولف بین مسلمي مصر وقبطها.
  

  اسمه:

، عربــي النســب، وقــد ذكــر )٢(هــو علــي بــن صــالح بــن عبــد الفتــاح الجــارم

قرابته وانتماءه إلى نسب الرسول صلى االله علیه وسلم في قصیدته (أبو الزهراء) 

  م، إذ یقول:١٩٤٨لیه الصلاة والسلام عام في مدح المصطفى ع

  ولــــي نســــب ینمــــي لبیتــــك صــــانني
  

  وصــــــــــــــانته منـــــــــــــــي عـــــــــــــــزة وإبـــــــــــــــاء  ***
  

  علیــــــك ســــــلام االله مــــــا ذر شـــــــارق
  

  )٣(ومــــــا عطــــــر الــــــدنیا علیــــــك ثنـــــــاء  ***
  

  وهو رائد الشعر والقصة في الأدب العربي.

  مولده:

م. ، كمـا ورد فـي قـاموس الأعـلا)٤(م١٨٨١ –هــ ١٢٩٩عام في رشید ولد 

الطبعة الثالثة المحققة بواسطة الدار المصریة اللبنانیة أنه ولد  ،في الدیوان وجاء

عـــام  )١(، وفـــي كتــاب المجمعـــون فـــي خمســین عامـــاً )٥(م١٨٨١دیســـمبر  ٢٥فــي 

  م.١٨٨١

                                                        

 .١٥٨) الدیوان، ص ١(

 .٥/١٠٦) قاموس الأعلام، خیر الدین الزركلي، الطبعة الثالثة، ٢(

 .٦) دیوان سبحات الخیال، علي الجارم، ص٣(

 .٥/١٠٦) الأعلام، خیر الدین الزركلي، ٤(

 .٦) دیوان الجارم، الطبعة الثالثة، دار النشر المصریة اللبنانیة، ص٥(



٩  

  

دیسمبر  ٢٥وجاء في صفحة الإنترنت الإسلام على الإنترنت أنه ولد في 

 )٣(،  فأثبـت الباحـث الـرأي الأولم١٨٨٢، فهـو سـنة )٢(م، أما فـي الـدیوان١٨٨١

، وقــد درج بــین البحــار والرمــال، وفــي ظــلال )٤(الأكثــر وروداً. ولــد بمدینــة رشــید

النخیل، لا یعرف الشمس لفحاً، ولا یشكو من حرها ضبحاً، وقد أنشئ فیها أكبر 

  المصایف في مصر، إذ یقول الجارم:

ونشــــأت فــــي ظــــل النخیــــل یهزنــــي 
  

  رامشـــــــــــــــوق إلـــــــــــــــى أفیائهـــــــــــــــا وغـــــــــــــــ  ***
  

  أرخــــــــــت شــــــــــعوراً للنســــــــــیم كأنمــــــــــا
  

  )٥(لالهــــــــا تحــــــــت الغمــــــــام غمــــــــامظأ  ***
  

  ویقول عن مصیفها: 

ـــى مصـــیفك ســـبقاً    ســـعت الوفـــود إل
  

  یتلــــــــو الزحـــــــــام إلــــــــى ســـــــــناء زحـــــــــام  ***
  

  النیــــــل والبحـــــــر الخضــــــم یحوطـــــــه
  

ـــــــــام  *** ـــــــــق قی ـــــــــى الطری   والباســـــــــقات عل
  

  والتــوت والصفصـــاف یهتـــف طیـــره
  

  )٦(فتـــــــــــــــــــردد الكثبـــــــــــــــــــان والآكـــــــــــــــــــام  ***
  

وهـــي تقـــع علـــى الجانـــب الغربـــي للنیـــل، ویحـــیط بهـــا مـــن الشـــمال البحـــر 

الأبیض المتوسط، ومن الشرق النیل، مما جعلها من أشهر المصایف، لمـا فیهـا 

من الأشجار الوارفة والظلال، وما یحیط بها من نخیل وتوت وصفصاف، وتلك 

  الطیور الهاتفة.

                                                                                                                                                               

 ١٩٩) المجمعون في خمسین عاماً، محمد مهدي علام، ص١(

 .٦م، دار الشروق، ص١٩٩٠) دیوان الجارم، الطبعة الثانیة، ٢(

)٣ (www. Islamonline.net.cachenn4mn5ncuw.481.arabic art. 19/3/2005. 1 of 1. 

شیــد: هــي بلیــدة علــى ســاحل البحـر المیــت، قــرب الإســكندریة، ورشــید فـي أقصــى الشــمال المصــري. (معجــم ) ر ٤(
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 .٣٠٨) دیوان الجارم، ص٥(

  .٣١١ – ٣١٠) المرجع السابق، ص٦(

  

 



١٠  

  

  

  :وحیاته ة الجارمنشأ

ب. ونترك الجارم یقص لنا بدایـة نشـأته فـي رشـید، نشأ الجارم في بیت أد

إذ یقول: (رشید تلك المدینة الشـاعریة الهادئـة التـي تقبـل أذیالهـا الأمـواج، وتتـوج 

هاماتهــــا الرمــــال الذهبیــــة، نشــــأت فــــي أســــرة فتنــــت بــــالأدب، وأغرمــــت بفطرتهــــا، 

إذا وباستعدادها الموروث بروائع الشـعر علـى اخـتلاف ألوانـه وفنونـه، وكـان أبـي 

جلس بعد العشاء التف حولـه أبنـاؤه، وتنقـل بهـم مـن أدب إلـى تـاریخ إلـى بحـوث 

أي والـده  –سهلة في اللغة، ثم إلى شعر جزیل رصین، ولقد كان، علیـه الرحمـة 

كثیر القراءة، قوي الحافظة، حسن العرض والأداء، وكان متاعاً أن نستمع له،  –

جـو العجیـب، وكـان أخـي الأكبـر وأن ترف نفوسـنا حولـه طلیقـة مرحـة فـي هـذا ال

، معجبــاً بـه، لا تكـاد تظهـر لــه درة حتـى یلتقطهـا، ویقــول: )١(مولعـاً بشـعر شـوقي

  .)٢(كنت في غداة حیاتي أترسم خطى هذا الأخ، وأتخیل فیه المثل الأعلى)

ویقول الجارم: (... مما جعلنـي أترقـب البریـد فـي شـوق وشـغف، ولا أكـاد 

فیهــا قصــیدة لشــوقي حتــى تأكلهــا عینــي فــي شــوق ، وألمــح المؤیــد جریــدةأظفــر ب

ونهم، وفي الحق إن جوع الأرواح أقل صبراً على الحرمان من جوع الجسوم، ثم 

أعود إلى أخي وأناوله القصیدة، فیسـرع إلـى قراءتهـا بصـوت رنـان رائـع الإیقـاع، 

ساحر الأداء، یزیـد جمالهـا جمـالاً، ویمـلأ منهـا الفـراغ الـذي لـم یسـتطع الشـاعر، 

لــن تســتطیع اللغــة أن تمــلأه. ولــن أنســى مــا حییــت تلــك الروعــة الروحانیــة التــي و 

كانــت تهــز قلبــي هــزاً، حینمــا كنــت أتعثــر فــي قــراءة قصــیدته فــي الســلطان عبــد 

  الحمید التي بعث بها من الأستانة لتنشر في مصر، حیث یقول في مطلعها:

                                                        

م، أمیــر الشــعراء، مــن آثــاره: ١٨٦٨قـــي بــن علــي شــوقي، ولــد فــي القــاهرة ســنة ) شــوقي: هــو أحمــد شو ١(

الشوقیـــات، ولــه عـــدة مســرحیات منهــا: كلیوبــاترا، ومجنــون لیلــى، وعنتــرة. (موســوعة أمــراء الشعـــر العربــي، 

 ).١٦ - ١٥م، ص٢٠٠٢عباس صـادق، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، الطبعة الأولى، 

 .٣١١م، دار الشروق، ص١٩٩٢میات، علي الجارم، الطبعة الأولى، ) الجار ٢(



١١  

  

  بــاالله یــا نســمات النیــل فــي الســحر
  

  )١(مـن خبـر؟ هل عندكن عن الأحبـاب  ***
  

فكــان الجــارم یختلــف إلــى مجــالس الأدب، وفــي أیــام الصــیف یــذهب إلــى 

ــده بــالفیوم، وعنــدما كــان مولعــاً بالشــعر، وشــادیاً فــي الأدب ســعى إلــى  حیــث وال

مجـــالس الأدب فـــي النـــادي الصـــغیر الـــذي كـــان یـــزوره الســـید مصـــطفى لطفـــي 

الصغیر یزین لنا الغرور المنفلوطي، ویقول الجارم في هذا النادي: (وهذا النادي 

أنهــا تفــوق مجــالس عكــاظ، وحلقـــات المربــد. أدب وشــعر وفكاهــة، ثــم دعابـــات، 

وبحوث تصور لهـم الصـبا وعبـث الشـباب، وكنـت تـرى فـي هـذه المجـالس حـافظ 

)٣(وإمام العبد )٢(إبراهیم
وكان من عاداتهم أن یجلسوا كل یـوم إلـى كتـاب أدب  …

منــــه مــــادة للنقــــد، والجهــــر بــــالرأي الحــــر  أو دیــــوان شــــعر، نقــــرأ طرائفــــه، ونتخــــذ

  .)٤(الجريء)

  وانطــوى مجلــس الصـــحاب بمــن فیـــه
  

ــــــــــدان  *** ــــــــــه مــــــــــن أمــــــــــانٍ ل   )٥(ومــــــــــا فی
  

  كان أشـهى للـنفس مـن حسـوة الكـأس
  

ـــــــى مـــــــن صـــــــادحات الأغـــــــاني  ***   وأحل
  

لــــم تــــدر كأســــه علــــى  واغــــل فــــدم 
  

  المجــــــــــــد وانـــــــــــــي نولا واكــــــــــــل عــــــــــــ  ***
  

ینثــــــــــــر الشــــــــــــعر فیــــــــــــه كــــــــــــالزهر 
  

  انریّـــــــــ اببلحــــــــن مـــــــــن الصــــــــ ریــــــــان  ***
  

  كــان فیــه شــوقي وكــان أبــو الحفــظ
  

ــــــــــــــــــــة الإخــــــــــــــــــــوان  ***   وحفنــــــــــــــــــــي وجمل
  

                                                        

 .٣١١، صالجارمیات، علي الجارم )١(

) هــو حــافظ إبــراهیم فهمــي، الملقــب بشــاعر النیــل، تــوفى والــده وهــو فــي الرابعــة مــن عمــره، تــوفى ســنة ٢(

ســـیة روایـــة م، لـــه دیـــوان شـــعر یحمـــل اســـمه، ولـــه فـــي النثـــر كتـــاب لیـــالي ســـطیح، وتـــرجم عـــن الفرن١٩٣٢

 ).١٧٥البؤساء، لفیكور هیجو. (موسوعة أمراء الشعر العربي، عباس صادق، ص

) إمــام العبــد: هــو محمــد إمــام العبــد، المصــري الســوداني، أصــل أبویــه مــن الســودان، مــن مؤلفاتــه (إمــام ٣(

فــي م. (الأعــلام الشــرقیة ١٩١١ –هـــ ١٣٢٩البؤســاء، والحقــائق الریاضــیة زجــل فــي الریاضــة). تــوفى ســنة 

م، ١٩٦٣ –هـــ ١٣٨٢المائــة الرابعــة الهجریــة، تــألیف زكــي محمــد مجاهــد، مطبعــة الفجالــة الجدیــدة، ســنة 

١٠٩ - ٤/١٠٨.( 

 .٣١٨) الجارمیات، ص٤(

 .٣٥٤) المرجع السابق، ص٥(
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وإمـــــــام العبـــــــد الـــــــذي كـــــــان رمـــــــزاً 
  

  لتــــــــــــــآخي المصــــــــــــــري والســــــــــــــوداني  ***
  

  وإنساناً كهذا كیف لا یكون رائداً للأدب العربي؟

وقد عاش في رشید فحفظ القرآن الكـریم بهـا، وتـأثر بالطبیعـة الجمیلـة، ثـم 

إلـــــى الأزهــــر الشـــــریف لتكملــــة تعلیمـــــه، وإلــــى دار العلـــــوم، وتخــــرج فیهـــــا انتقــــل 

م، ثم بُعث إلى إنجلترا حیث أتـم دراسـته، وقـد أجـاد الإنجلیزیـة بمدینـة ١٩٠٨سنة

  تونجهام، إذ یقول مخاطباً زمیله محمد أمین لطفي: 

  إذ تــذكر إذ نمشــي إلــى الــدرس بكــرة
  

  )١(نجهـــــــــــــام نســـــــــــــتحث فأســـــــــــــرعتو نب  ***
  

ـــة ثـــم التحـــق با ـــنفس وعلـــوم التربی ـــم ال ـــة بأكســـیر، فـــدرس عل لكلیـــة الجامعی

والمنطق والأدب الإنجلیزي، وحصل على إجازة في كل هذه المواد، ثم عاد إلـى 

مصر وعین مدرساً بمدرسة التجارة المتوسطة، ثم نُقـل إلـى دار العلـوم فـي مـایو 

لعربیــة، م، ثــم نقــل مفتشــاً بــوزارة المعــارف، ثــم عمــل كبیــر مفتشــي اللغــة ا١٩١٧

  .)٢(م١٩٤٢وبقي بها حتى سنة 

وعندما أنشئ مجمـع اللغـة العربیـة بالقـاهرة كـان مـن أعضـائه المؤسسـین، 

بــل كــان ثــامن ثمانیــة فــي المرســوم عنــد إنشــاء المجمــع اللغــوي، إذ یقــول مهــدي 

عــلام فــي مقدمــة المجمعــون فــي خمســین عامــاً: "فــأول عشــرین عضــواً هــم، كمــا 

/ ٨م ... ١٩٣٢من دیسمبر سنة  ١٣یینهم بتاریخ وردت أسماؤهم في مرسوم تع

  .)٣(علي الجارم أفندي، مفتش اللغة العربیة بوزارة المعارف والعمومیة...الخ"

                                                        

 .٤٣٥، صالجارمیات، علي الجارم )١(

 .١١١ – ١١٠، ص، وتاریخ الشعر العربي الحدیث، أحمد قبش١٠٦) المجمعون في خمسین عاماً، ص٢(

 ز.  –) المجمعون في خمسین عاماً، محمد مهدي علام، المقدمة، ص و ٣(



١٣  

  

ا طم:  

  

  اشترك الجارم في كثیر من لجان المجمع اللغوي، مثل:  أ/

  لجنة العلوم الاجتماعیة والفلسفیة. -١

  لجنة الآداب. -٢

  .لجنة اللهجات ونشر النصوص -٣

  لجنة الأصول. -٤

  لجنة الكیمیاء. -٥

  لجنة معجم ألفاظ القرآن الكریم. -٦

  لجنة المعجم الوسیط. -٧

  المقالات والبحوث التي ألقاها أو نشرت له في المجلة.  ب/

اقتـــــــراح اختیـــــــار المجمـــــــع مختصـــــــین لشـــــــئون العلـــــــوم العربیـــــــة لإخـــــــراج   ج/

المصــطلحات العلمیــة القدیمــة مــن الكتــب، وتعــرض كــل نــوع علــى اللجنــة 

  مختصة.ال

قدم للمجمع مشروعاً بشأن تیسیر الكتابة العربیة. وكـان معارضـاً للأسـتاذ   د/

  المرحوم عبد العزیز فهمي بإحلال الحروف اللاتینیة محل العربیة.

مثــل المجمــع فــي عــدة مــؤتمرات، مثــل المــؤتمر العاشــر للجمعیــة الطبیــة   هـ/

  .)١(المصریة، والمؤتمر الثقافي للجامعة العربیة

                                                        

 .٢٠١ – ٢٠٠) المجمعون في خمسین عاماً (بتصرف)، د. محمد مهدي علام، ص١(



١٤  

  

مو وأ   
  

لا یختلف اثنان أو یشكا في شاعریة الجارم، إذ كتب الشعر ومـا زال فـي 

ــم بالآمــال، بــل یســعى  صــباه، وكــان عــالي الطمــوح، ولا یرضــى بالیــأس، ولا یحل

نحوها بالجـد والمثـابرة، ولا یـركن إلـى الاستسـلام والیـأس، وأحسـب أن أول أبیاتـه 

اهرة وهــم فــي عجلاتهــم الفخمــة تجرهــا ســوابق التــي أنشــدها عنــدما رأى ســراة القــ

  م، إذ یقول:١٨٩٧الجیاد، وذلك سنة 

  أیركبهــــــــــا هــــــــــذا فتنتهــــــــــب الثــــــــــرى
  

  وتنهــــــب رجــــــل الحصــــــى والجنــــــادل  ***
  

  رضــیت رضــاء الیــأس والیــأس راحــة
  

  )١(وأتعـــب خلـــق االله فـــي النـــاس آمـــل  ***
  

  .)٢(فالجارم أدیب وشاعر، لغوي، كاتب نحوي، بیاني قصصي

شـــاعریته شـــوقي، إذ یقـــول: (نشـــرت جریـــدة الأهـــرام قصـــیدة  شـــهد علـــىیو 

  الحب والحرب التي مطلعها:

  مـــــــــالي فتنـــــــــت بلحظـــــــــك الفتـــــــــاك
  

  وســــــــــــــــلوت كــــــــــــــــل ملیحـــــــــــــــــة إلاك!  ***
  

  یســــراك قـــــد ملكـــــت زمـــــان صـــــبابة
  

  لتي وهــــــــــداي فــــــــــي یمنــــــــــاكضــــــــــوم  ***
  

أعجب بها الناس، وأخذ اسمه یجد في الأفواه مكاناً، ولم یمض غیر قلیل 

شوقي في أحد محافل القاهرة، فعرفته مـرة أخـرى بعـد أن عرفتـه فـي  حتى قابلني

  .)٣(شعره، وكان بي حفیاً، فاتصلت بیننا أواصر المودة، وتعددت المقابلات)

یقــــول الجــــارم: (ولمــــا أزمــــع أدبــــاء مصــــر وشــــعراؤها إقامــــة حفــــل لتــــأبین 

  نظم شوقي في رثائه قصیدة أولها: )١(إسماعیل صبري

                                                        

 .٤٩٨) دیوان الجارم، ص١(

 .١١٠) تاریخ الشعر العربي الحدیث، أحمد قبش، ص٢(

  .٣١٤) الجارمیات، ص٣(

  

 



١٥  

  

  مـــــــوافيأجـــــــل وإن طـــــــال الزمـــــــان 
  

ــــــوافي  *** ــــــل ال ــــــدیك مــــــن الخلی ــــــى ی   أخل
  

وسألني فـي تـردد وحیـاء أن ألقـي لـه قصـیدته فـي الحفـل، فقبلـت مسـروراً، 

وحرص شوقي بعد ذلك على أن أكون منشد قصائده، وما ترددت مرة في إجابـة 

  .)٢(طلبه)

رجـــل بهـــذه القامـــة یحـــق لـــه أن یكـــون شـــاعراً بارعـــاً، مبـــدعاً فـــي شـــعره، 

روف أن یلتقـــي بمثــل هـــؤلاء الشـــعراء، وكـــان الجـــارم مغرمـــاً ســمحت لـــه كـــل الظـــ

  بالشعر، نجده یعرض لنا تعریفات عن الشعر، إذ یقول: 

  الشــــــــعر عاطفــــــــة تقتــــــــاد عاطفــــــــة
  

  وفكــــــــــــــرة تتجلـــــــــــــــى بــــــــــــــین أفكـــــــــــــــار  ***
  

  والشـــعر إن لامـــس الأرواح ألهبهـــا
  

  كمـــــــــــــــــا تقابــــــــــــــــــل تیـــــــــــــــــار بتیــــــــــــــــــار  ***
  

  الشـــعر مصـــباح أقـــوام إذا التمســـوا
  

  اة وزنـــــــد الأمـــــــة الـــــــوارينـــــــور الحیـــــــ  ***
  

ـــــــان یرســـــــلها   الشـــــــعر أنشـــــــودة الفن
  

ـــــــوب فتحیـــــــا بعـــــــد إغفـــــــار  *** ـــــــى القل   إل
  

  الشــعر همــس غصــون الــدوح مائســة
  

  ودمعــــــة الطــــــل فــــــي أجفــــــان أزهــــــار  ***
  

  الشــــعر للملــــك جــــیش لا یصـــــاوله
  

  )٣(جــــــــــلاد مرهفــــــــــة أو فتــــــــــك بتــــــــــار  ***
  

  ویقول أیضاً: 

والشـــــــعر مـــــــرآة النفـــــــوس وصـــــــورةٌ  
  

  )٤(ممــــــــا تكــــــــن وتشــــــــعرُ  محسوســــــــة  ***
  

وكان الجارم معتزاً بلغته العربیة، والبیاني منها خاص، إذ یقول في جمیل 

  : )١(صدقي

                                                                                                                                                               

م، تخــرج فـي مدرســة الإدارة، ثــم درس فــي فرنســا، ١٨٥٤باشــا، ولــد فـي مصــر ســنة  ) إسـماعیل صــبري١(

ونال الحقوق من جامعـة ألكـس، تنقـل فـي مناصـب القضـاء والإدارة فـي مصـر، تـوفى ولـه مـن العمـر تسـع 

م، أهــم موضــوعات شــعره: الحــب والجمــال، والصــداقة والوصــف والسیاســة، لــه ١٩٣٢وتســعون ســنة، ســنة 

 ).٩٦عة أمراء الشعر العربي، عباس صادق، صدیوان شعر. (موسو 

 .٣١٤) الجارمیات، ص٢(

 .١٤٨) دیوان الجارم، ص٣(

 .٣٤٣) دیوان الجارم، ص٤(



١٦  

  

  عرفـــــت جمـــــیلاً فـــــي جمیـــــل بیانـــــه
  

  )٢(یشــــــــــــاطرني وجدانــــــــــــه وأشــــــــــــاطره  ***
  

  ویقول في شأن اللغة العربیة: 

  أنتــــــــرك العربــــــــي الســــــــمح منطقــــــــه
  

  إلـــــى دخیـــــل مـــــن الألفـــــاظ مغتـــــرب؟  ***
  

  جم كنــــــز لا نفــــــاد لــــــهوفــــــي المعــــــا
  

ـــــدر والســـــخب  ***   )٣(لمـــــن یمیـــــز بـــــین ال
  

وشعر الجارم كله رقیـق، سـلس المعـاني، جزیـل اللفـظ، یقـول عنـه العقـاد: 

(هو أدیب وافر المحصول، من زاد الأدب، أو زاد الروایة الأدبیة من قدیمها إلى 

ن التربیــة حـدیثها، ومــن مبتكرهـا إلــى منقولهـا، وعــالم باللغـة، وعــالم مـع اللغــة فنـو 

وفروعها، وهو الشاعر الذي زوده الأدب والعلم بأسباب الإجادة والصـحة، فكـان 

شعره زاداً لطالب البیان في عصـره، ومـثلاً صـالحاً للثقافـة التـي أسـهم فیهـا بأدبـه 

  .)٤(وعلمه)

  أسلوبه ومعانیه:

ویكــون الشــاعر شــاعراً بصــفاء الطبــع، ونضــج القریحــة، واســتكمال الأداة 

واســتحكام الملكــة البیانیــة بســعة الاطــلاع علــى آثــار الفصــحاء والبلغــاء اللغویــة، 

وتعریــف مــواطن الجمــال فــي الأســالیب، ومواطنــه فــي الألفــاظ والتراكیــب، وفیمــا 

تتركه في الأعماق من رنین وهزة، یكون عنها الطرب للنفس والبهجة للروح فلـذا 

وجزالــة وفحولــة، یبهــرك مــن الجــارم عمــق معانیــه وصــفاء دیباجتــه فــي فخامــة، 

                                                                                                                                                               

) هـو جمیــل صـدقي بــن محمـد فیضــي الزهــاوي، ولـد فــي بغـداد، ونشــأ فــي بیـت علــم ووجاهـة، كــان أبــوه ١(

والجاذبیـة وتعلیلهـا، والمجمـل ممـا أرى،  مفتي بغداد، من أهم آثـاره: كتـاب الكائنـات، فـي الطبیعـة والفلسـفة،

ورباعیـــات الخیـــام، ترجمهـــا نظمـــاً ونثــــراً عـــن الفارســـیة، ، مـــن دواویــــن شـــعره: الكلـــم المنظـــوم، ورباعیــــات 

الزهــاوي، ودیــوان الزهــاوي، واللبـــاب، والأوشــال والثمالــة. (موســوعة أمـــراء الشــعر العربــي، عبــاس صـــادق، 

 ).١٦٩ص

 .٣٨٨) دیوان الجارم، ص٢(

 .٣٣٣دیوان الجارم، ص )٣(

 .٦) دیوان سبحات الخیال، الجارم، المقدمة، ص٤(



١٧  

  

نقــرؤه فكأنمـــا نقـــرأ لمهیـــار والبحتـــري وأضــرابهما مـــن أمـــراء الشـــعر فـــي العصـــور 

  المزدهرة بالعلم والأدب.

ولا غــرو فقــد آثــر الجــارم هــؤلاء وتــأثر بهــم، وأشــرب فــي قلبــه فــنهم، فتــأثر 

بأسالیبهم في القول، ومعانیهم فـي تصـریف المعـاني، فجـاء نتیجـة علـى غـرارهم، 

وصف، ورثى وأتى بالحكمة الباهرة، وضرب الأمثال البارعة، كل فمدح وتغزل و 

  ذلك على سننهم ومنهجهم.

قــال عنــه الطــاهر الطنــاجي رئــیس تحریــر مجلــة الهــلال: (وقــد ذكــرت لــه 

یوماً إعجاب الناس بشعره وإنشاده، فقـال: اعتـدت حـین أنظـم الشـعر ألا أسـتعین 

لـي الفكـرة وألهمـت بیتـاً أخـذت علیه بالكتابة، بـل بـالحفظ والترجیـع، فـإذا خطـرت 

أتغنى بـه حتـى إذا تحـین لـي معنـاه ومبنـاه نظمـت غیـره، وتغنیـت بـه إلـى أن تـتم 

ـــى  ـــین نفســـي، لأقـــف عل ـــي وب ـــد إنشـــادها بین القصـــیدة، وقـــد حفظتهـــا جیـــداً، فأعی

مواضــع قوتهـــا، وضــعفها، فأهـــذب مــا یحتـــاج إلــى تهـــذیب، وأعــود إلـــى إنشـــادها 

  .)١(مراراً)

ه فـي نظـم الشـعر. وقـال الـدكتور أحمـد أمـین بـك: (كـان وهكذا كان أسلوب

الجارم شاعراً من الطراز الأول، مشرق الدیباجة، رصین الأسلوب، جیـد المعنـى 

  .)٢(والمبنى)

ویــؤمن الجــارم بــأن جمــال الشــعر فــي نظمــه وجرســه ورنینــه، وفــي انتقــاء 

ثــم فــي ألفاظــه، وتجانســها، وفــي ترتیبــه یبــرز المعنــى فــي أروع صــورة وأبــدعها، 

المعـــاني وابتكارهـــا أو تولیـــدها مـــن القـــدیم بصـــورة جدیـــدة رائعـــة، ثـــم فـــي الخیـــال 

وحسن التصویر، والتزام الذوق العربي فیه، ثـم فـي إحكـام القافیـة والتمهیـد إلیهـا، 

                                                        

 .٥٧٦) دیوان الجارم، ص١(

 .٥٦٩) دیوان الجارم، ص٢(



١٨  

  

ثم في انتقاء البحر الذي یلائـم موضـوع القصـیدة، ثـم التنقـل مـن فنـون شـتى مـن 

  .)١(ریةالقول مع المحافظة على الوحدة الشع

والجارم قد عكف علـى كتـب الأقـدمین دراسـة وفهمـاً، ونهـل منهـا وأشـربت 

روحــه بــذلك، وهــذا یؤكــد لنــا مــا قالــه أصــحابه وأســاتذته عنــه فــي نهجــه لأســلوب 

  الأقدمین، إذ یقول:

  إنـــــي طرحـــــت مـــــن الشـــــباب رداءه
  

ـــــدي  ***   وثنیـــــت عـــــن لهـــــو الصـــــبابة جی
  

  يواختــرت مــن صــحف الأوائــل صــاحب
  

ـــــــــديوجعلـــــــــت مـــــــــ  ***   أثور البیـــــــــان عقی
  

  ومـــررت بالتـــاریخ أمـــلأ نـــاظري منـــه
  

ـــــــــــــــــــــ  *** ـــــــــــــــــــــاء وجـــــــــــــــــــــودي يوأحی   بالفن
  

  كــــــم عــــــالم قابلــــــت فــــــي صــــــفحاته
  

  ولكــــــــــــم ظفــــــــــــرت بفــــــــــــاتح صــــــــــــندید  ***
  

ــــدهور رســــالة   وإذا التمســــت مــــن ال
  

  فصــــــــــحائف التــــــــــاریخ خیــــــــــر بریــــــــــد  ***
  

ــــــى قلمــــــي كــــــأن صــــــ ــــــو إل   یرهر أحن
  

  المكــــــدود رنــــــة عــــــود يفــــــي مســــــمع  ***
  

  یـــــا الخیـــــال لأننـــــيوأعـــــیش فـــــي دن
  

  أحظـــــــــــى بهـــــــــــا بالفائـــــــــــت المفقـــــــــــود  ***
  

  كـــــم لیلـــــة ســـــامرت شـــــعري لاهیـــــاً 
  

  والـــــــــــنجم یلحظنـــــــــــا بعـــــــــــین حســـــــــــود  ***
  

ـــــــي فـــــــأنظر ضـــــــارعاً    حینـــــــاً یراوغن
  

  فیلـــــــــــــــین بعـــــــــــــــد تنكـــــــــــــــر وجحـــــــــــــــود  ***
  

  ولقـــــــــد أغـــــــــرد بـــــــــالقریض فینثنـــــــــي
  

  فأنــــــــــــــــــــــال قادمتیــــــــــــــــــــــه بالتغریــــــــــــــــــــــد  ***
  

  طهرتــــه مــــن كــــل مــــا تــــأبى النهــــى
  

  )٢(الحســــــــان الخــــــــود ویعافــــــــه ســــــــمع  ***
  

وقوله: (طرحت رداء الشـباب) كنایـة عـن انصـراف نفسـه عـن لهـو الصـبا 

ولــــذات الهــــوى، ولكنــــه عكــــف علــــى كتــــب الأقــــدمین، ونــــراه حینــــاً یقــــرأ التــــاریخ، 

فیســتخرج العبــر والعظــات مــن حكــم الأولــین، وأن أنیســه العلمــاء، وغنــاؤه صــریر 

  القلم، وعلیل نفسه الكتابة والمطالعة.

                                                        

 .١١١ – ١١٠) الشعر العربي الحدیث، أحمد قبش، ص١(

 .٤٤٥ – ٤٤٤) دیوان الجارم، ص٢(



١٩  

  

اعر الجارم یمیل إلى اللفظ، إذ كان هناك قضیة بین اللفظ والمعنى، والش

  .)١(وإنها قضیة اختلاف منذ القدم، قائمة عند بعض النقاد واللغویین

 –اللفـــظ والمعنـــى  –ونجـــد الجـــاحظ یمیـــل كـــذلك إلـــى اللفـــظ، وهـــذه الفكـــرة 

  الحدیث عنها یطول، فالشاعر یفضل اللفظ، إذ یقول: 

  ي صــــــحاحاً قــــــد نقــــــدنا لــــــك القــــــواف
  

ــــــــــــودا  *** ــــــــــــد الشــــــــــــحیح النق   مثلمــــــــــــا ینق
  

ـــــا حـــــر الكـــــلام الـــــذي عـــــزّ    وجمعن
  

  فأضـــــــــــحت لـــــــــــه المعـــــــــــاني عبیـــــــــــدا  ***
  

  وحشــــدنا الألفــــاظ أنقــــى مــــن المــــاء
  

  وأشــــــــــــــــــــــــــــــهى مســــــــــــــــــــــــــــــاغة وورودا  ***
  

  وبعثنـــا الخیـــال ســـحراً مـــن الســـحر
  

  ونهجــــــــــــــاً مــــــــــــــن البیــــــــــــــان ســـــــــــــــدیدا  ***
  

  طـــــار فـــــي الجـــــو مـــــا یمـــــل رفیفـــــاً 
  

  یمــــــــل وخیــــــــدا وطــــــــوى الأرض مــــــــا  ***
  

ــــــو جــــــرت بســــــمع الغــــــواني ــــــة ل   رق
  

  أول الــــــــدهر مــــــــا عــــــــرفن الصــــــــدودا  ***
  

  قــــــــــد رآه مثقـــــــــــف الحـــــــــــس وحیـــــــــــاً 
  

  ورآه مـــــــــــــــــن لا یحـــــــــــــــــس قصـــــــــــــــــیدا  ***
  

ـــــــي وجـــــــه ـــــــراب ف ـــــــو الت   ســـــــار یحث
  

  )٣(ویطــوي ابــن هــانئ والولیـــدا )٢(بشــار  ***
  

ویفضل الألفاظ على المعاني لأنها تابعة للفـظ، ویریـد بحـر الكـلام جیـده، 

ه الألفاظ بالماء النقي، بل بالغ أن جعلها أنقى، وشبهها بالورود، وجعل مـن وشب

رقة الألفاظ بأنها لـو كـان سـمعتها الغـواني فـي العهـد الأول لمـا عـرفن الإعـراض 

والصـدود، وجعــل مــن رقــة هـذه الألفــاظ وحســنها وجمالهــا بـأن النــاظر إلیهــا الــذي 

ـــره عـــرف بقوامـــة الحـــس اعتبـــره وحیـــاً وإلهامـــاً، أمـــا  مـــن حـــرم ملكـــة الحـــس فیعتب

  قصیدة.

                                                        

 .١٩ – ١/١٨ن، ) انظر البیان والتبیین، للجاحظ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارو ١(

) بشــار: أبــو معــاذ بشــار المرعــث بــن بــرد، أحــد البلغــاء المكفــوفیین، أشــعر مخضــرمي الــدولتین، ورأس ٢(

 ).٣٢٢هـ. (جواهر الأدب، ص١٦٧المحدثین، مات سنة 

  .٤٠٩) دیوان الجارم، ص٣(

 



٢٠  

  

ثــم یمــدح نفســه مفتخــراً بنفســه فــي قولــه: (یحثــو التــراب)، أي یقبضــه بیدیــه ثــم 

یرمیــه، وهــو كنایــة عــن الازدراء والتحقیــر، حــین جعــل نفســه مــع كبــار الشــعراء الــذین 

  كانوا في قمة هرم الأدب العربي، مثل بشار وابن هانئ والبحتري.

لشــــعر الحـــدیث، شــــعر التفعیلــــة، ویعیــــب علــــى وكـــان الجــــارم ینفــــر مــــن ا

الشعراء التأثر بموجات الفكر الحدیث الآتي من الغرب الرافض للأسلوب القدیم، 

وعدم تقیدهم بالقافیة، وكـان یحبـذ علـى الشـاعر أن یحـافظ علـى الأسـلوب القـدیم 

  من أجل سلامة اللغة، إذ یقول: 

  ســكت العنــدلیب فــي وحشــة الــدوح
  

  غربــــــــــــــــــــــانوغنــــــــــــــــــــــت نواعــــــــــــــــــــــق ال  ***
  

  فســــــــــمعنا مــــــــــن النشــــــــــوز أفــــــــــانین
  

  یـــــــــــــــــــــروعن صـــــــــــــــــــــادح الأفنـــــــــــــــــــــان  ***
  

  اســــــــــــــــمعونا برغمنــــــــــــــــا فصــــــــــــــــبرنا
  

ـــــــــــــى الآذن   *** ثـــــــــــــم ثرنـــــــــــــا عیظـــــــــــــاً عل
  

ــــاً مــــن الغــــرب ــــریض ثوب ــــوا للق   جلب
  

  ولـــــــــــــم یجلبــــــــــــــوا ســــــــــــــوى الأكفــــــــــــــان  ***
  

  ثـــــــــــــم قـــــــــــــالوا مجـــــــــــــددون فـــــــــــــأهلاً 
  

  بصــــــــــــــــــنادید أخریــــــــــــــــــات الزمــــــــــــــــــان  ***
  

  لا تثـــورا علـــى تـــراث امـــرئ القـــیس
  

  )١(وصــــــــــــــونوا دیباجــــــــــــــة الــــــــــــــذبیاني  ***
  

ونجـــد الجـــارم فـــي أســـلوبه قـــد یضـــمن فـــي أثنـــاء قصـــائده أبیاتـــاً للشـــعراء 

القــدامى، أو یقتــبس مــن القصــیدة شــطرها ومعناهــا، ومــن أحــد الشــعراء الأقــدمین 

كــالبحتري والأخطــل وبشــار، وأحیانــاً یقتــبس مــن القــرآن، وهــذا دلالــة علــى كثــرة 

  كتب الأدباء وغیرها. إطلاعه بكتب الأقدمین، وخاصة

نلحظ الجارم یضمن أبیاتاً للشاعر الكبیر البحتري من قصیدته التي مـدح 

  فیها أبا جعفر إذ یقول البحتري:

  ذاك وادي الأراك فـــــــــاحبس قلـــــــــیلاً 
  

  مقصـــــــــراً مـــــــــن صـــــــــبابة أو مطـــــــــیلاً   ***
  

  قــــف مشــــوقاً أو مســــعداً أو حزینــــاً 
  

ـــــــــاً أو عـــــــــاذلاً أو عـــــــــذولا  ***   )٢(أو معین
  

                                                        

 .٣٥٣) دیوان الجارم، ص ١(

م، ١٩٦٤لثالـث، دار المعـارف، مصـر، ) دیوان البحتري، تحقیق وشرح حسن كامل الصـیرفي، المجلـد ا٢(

 .٦٧٧ص
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  الجارم راثیاً إسماعیل صبري:  إذ یقول

  عبثـــــــــــــــت بالولیـــــــــــــــد ثـــــــــــــــم ارتـــــــــــــــه
  

ـــــــــیلا  *** ـــــــــوم ق ـــــــــى وأق ـــــــــى معن   منـــــــــه أنق
  

  لــــو وعاهـــــا مـــــا اهتــــز ینشـــــد یومـــــاً 
  

  ذاك وادي الأراك فـــــــــــــاحبس قلـــــــــــــیلا  ***
  

  قــــف مشــــوقاً أو مســــعداً أو حزینــــاً 
  

  )١(أو معینــــــــــاً أو عــــــــــاذراً أو عــــــــــذولا  ***
  

م، مشـیراً إلـى مطلـع ١٩٢١ونراه یرثـي عـاطف وكیـل وزارة المعـارف سـنة 

  قصیدة الشریف الرضي:

ـــى الأعـــواد   أعلمـــت مـــن حملـــوا عل
  

  )٢(ارأیـــت كیـــف خبـــا ضـــیاء الشـــادي  ***
  

  والجارم یقول: 

  حملـــوا علـــى الأعـــواد خیـــر ودیعـــة
  

  )٣(أعلمــت مــن حملــوا علــى الأعــواد؟  ***
  

ویشیر إلى آیات من القرآن الكـریم، إذ یقـول فـي قصـیدة یـوم السـلام التـي 

  م:١٩٤٥في صباح إعلان الحرب العالمیة الثانیة في أوائل مایو نشرت 

  لهــف نفســي والنــار تعصــف بــالجیش
  

ـــــــــــــــدا!  ***   فتلقـــــــــــــــاه فـــــــــــــــي الریـــــــــــــــاح بدی
  

ذكرتنــــــــا جهنمــــــــا كــــــــل مــــــــا ألقــــــــي 
  

ــــــــــدا  ***   )٤(فــــــــــوج صــــــــــاحت تریــــــــــد المزی
  

لْ یَـوْمَ نَقُـولُ لِجَهَـنَّمَ هَـلْ امْـتَلأْتِ وَتَقُـولُ هَـإذ یشـیر إلـى الآیـة الكریمـة: 

  .)٥(مِنْ مَزِیدٍ 

  ویقول أیضاً: 

  إنمــا الحــرب لعنــة االله فــي الأرض
  

  وشــــــــــــــــر بمــــــــــــــــن علیهــــــــــــــــا أریــــــــــــــــدا  ***
  

                                                        

 .٦٣) دیوان الجارم، ص١(

) دیــوان الشــریف الرضــي، مصــنفه أبــو الحســن محمــد بــن حســن بــن موســى بــن محمــد بــن موســى بــن ٢(

إبــراهیم بــن موســى بــن جعفــر علیهمـــا الســلام، المجلــد الأول، منشــورات مطبعــة وزارة الإرشــاد الإســـلامي، 

 .٥٦. وموسوعة أمراء الشعر العربي، عباس، صادق، ص٣٨١هـ، ص١٤٠٦الطبعة الأولى، إیران، 

 .٤٦٣) دیوان الجارم، ص٣(

 .٢٩) دیوان الجارم، ص٤(

 .٣٠) سورة ق، الآیة ٥(



٢٢  

  

  صــدقت مــا رأى الملائــك مــن قبــل
  

ـــــــــــــــــداومـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــولهم   ***   تفنی
  

  لعقــــــــــــــإن الله حكمــــــــــــــة دونهــــــــــــــا ال
  

  )١(فخــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــراء والتردیــــــــــــــــــــدا  ***
  

ــكَ لِلْمَ فالشــاعر یضــمن معنــى الآیــة:  ــالَ رَبُّ ــي وَإِذْ قَ ــي جَاعِــلٌ فِ ــةِ إِنِّ لاَئِكَ

الأَرْضِ خَلِیفَــةً قَــالُوا أَتَجْعَــلُ فِیهَــا مَــنْ یُفْسِــدُ فِیهَــا وَیَسْــفِكُ الــدِّمَاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ 

  ویقول:  .)٢(بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 

  إذا المـــرء لـــم یخلـــده فضـــل جهـــاده
  

  )٣(الــــذي فــــوق التــــراب تــــراب) (فكــــل  ***
  

  یشیر إلى قول أبي الطیب المتنبئ:

ــــك الــــود فالمــــال هــــین ــــت من   إذا نل
  

ـــــراب تـــــراب  *** ـــــذي فـــــوق الت   )٤(وكـــــل ال
  

وكــذلك یشــیر إلــى قصــة الأعشــى میمــون بــن قــیس والمحلــق، وقــد مدحــه 

  الأعشى بقصیدته التي مطلعها:

  أرقـــــت ومـــــا هـــــذا الســـــهاد المـــــؤرق
  

  )٥(ا بــي تعشــقومــا بــي مــن ســقم ومــ  ***
  

  ویقول الجارم في أستاذه أحمد الإسكندري عضو المجمع اللغوي:

  مضــى حــارس الفصــحى فخلــد اســمه
  

  )٦(كمـــا خلّـــد الأعشــــى حـــدیث المحلــــق  ***
  

وقد استخدم الشاعر الجـارم أسـلوب التشـطیر، إذ شـطر قصـیدة إسـماعیل 

  صبري، والتي مطلعها: 

  یـــــا لـــــواء الحســــــن أحـــــزاب الهــــــوى
  

ــــــواءأیقظــــــوا   *** ــــــة فــــــي ظــــــل الل   )٧(الفتن
  

                                                        

 .٣٠) دیوان الجارم، ص١(

 .٣٠) سورة البقرة، الآیة ٢(

 .٣٠٠) دیوان الجارم، ص٣(

ــــرحمن البرقــــوقي، مطبعــــة ال٤( ــــوان المتنبــــئ، حققــــه عبــــد ال ــــان، طبعــــة ) شــــرح دی ــــك، لبن ــــوم، حــــارة حری عل

 .١/٣٢٧هـ، ١٣٤٩

 .١١٨م، ص١٩٦٦) دیوان الأعشى، إبراهیم جزیني، دار صادر، بیروت، ٥(

 .١٦٩) دیوان الجارم، ص٦(

) دیــوان إســـماعیل صـــبري، صــححه وشـــرحه أحمـــد الــزین، دار الكتـــب المصـــریة، القــاهرة، طبعـــة لجنـــة ٧(

 .١٠٧م، ص١٩٣٨ –هـ ١٣٥٧التألیف، 



٢٣  

  

  قائلاً:

  یـــــا لـــــواء الحســــــن أحـــــزاب الهــــــوى
  

  )١(أججــــوا فــــي الحــــب نیــــران الجفــــاء  ***
  

  وكما عارض نونیة أحمد شوقي التي مطلعها: 

ــــــا ــــــح أشــــــباه عوادین ــــــائح الطل ــــــا ن   ی
  

  )٢(نأســــى لوادیــــك أم تأســــى لوادینــــا؟  ***
  

  قائلاً في قصیدة السودان: 

  وأصـــــــدح بنونیـــــــة لمـــــــا هتفـــــــت بهـــــــا
  

ــدون"  *** ــوقي" و"ابــــن زیــ   )٣(تســــرق الســــمع "شــ
  

ونجــد أن الشــاعر الســوداني الكبیــر أحمــد محمــد صــالح قــال مجاریــاً هــذه 

  القصیدة النونیة، قائلاً في مطلع قصیدته:

  یـــــــا هاتفـــــــاً بالأمـــــــان فـــــــي بوداینـــــــا
  

  )٤(غـــــــــرد لعلـــــــــك بالتغریـــــــــد تشـــــــــجینا  ***
  

  عها:كما أنشد قصیدة فینوس مجاراة لقصیدة الجارم التي مطل

عیـــــــد الجلـــــــوس صـــــــدقت وعـــــــدك 
  

  )٥(بــــــــــــــــالمنى وصــــــــــــــــدقت وعــــــــــــــــدي  ***
  

  : قال أحمد محمد صالحفعندما زار الجارم السودان، 

  أخلفــــــــــــت یــــــــــــا حســــــــــــناء وعــــــــــــدي
  

  )٦(وجفــــــــــــــــوتني ومنعــــــــــــــــت رقــــــــــــــــدي  ***
  

  فینـــــــــــــوس یـــــــــــــا رمـــــــــــــز الجمـــــــــــــال
  

  ومتعـــــــــــــــــــــــــة الأیـــــــــــــــــــــــــام عنـــــــــــــــــــــــــدي  ***
  

  تقدیره:

ــ ه مصــر وســام ولقــد قــدر العــالم العربــي الشــاعر الجــارم حــق قــدره، فمنحت

ـــة الثانیـــة ســـنة ١٩١٩النیـــل ســـنة  ـــه العـــراق ١٩٣٥م، ومنحتـــه الرتب م، وأنعـــم علی

  .)١(م١٩٤٧م، ولبنان بوسام الأرز من رتبة كومندور ١٩٣٦بوسام الرافدین سنة 

                                                        

 .٢٢٩الجارم، ص ) دیوان١(

) الشوقیات، أحمد شوقي، تحقیق وضبط وتعلیق دكتور علـي عبـد المـنعم عبـد الحمیـد، الطبعـة الأولـى، ٢(

 .٦١٩م، ص٢٠٠٠

 .٣٤٢) دیوان الجارم، ص٣(

 .٢١م، ص١٩٦٩) مع الأحرار، أحمد محمد صالح، الطبعة الأولى، بیروت، ٤(

 .٤٢٨) دیوان الجارم، ص ٥(

 .٣٧حمد صالح، ص) مع الأحرار، أحمد م٦(



٢٤  

  

وعنــدما أنشــئ مهرجــان القــراءة للجمیــع (مكتبــة الأســرة) أختیــر مــن شــعره 

عــداد دكتــور محمــد عثمــان، الروائــع، وســمیت المختــار مــن شــعر علــي الجــارم، إ

وفـي العقــد الأخیــر مـن القــرن العشــرین قـد مــنح وســام العلـوم والفنــون مــن الطبقــة 

، محمد حسني )٢(م، من قبل جمهوریة مصر١٩٩١نوفمبر  ٣الأولى في القاهرة 

  مبارك، ولقب برائد الشعر والقصة في الأدب العربي الحدیث.

  

  

                                                                                                                                                               

 .٢٠٠) المجمعون في خمسین عاماً، د. محمد مهدي علام، ص١(

 .١٧) الجارمیات، علي الجارم، ص٢(



٢٦  

  

  
  ار دا اة

  
وتجــد الجــارم مــن الــذین قــادوا الوحــدة العربیــة ووحــدة الأمــة والشــعب والإســلام.   

وفــي العصــر الحــدیث جلجــل صــوت   -القومیــة العربیــة  -وإلــي الــدعوة الكبــرى إلــي 

الشعر في الوطن العربي مـردداً الفخـر بتـاریخ العـرب وثقـافتهم العریقـة، وجهـودهم فـي 

الآداب وأخلاقهـم العالیـة، ومـثلهم السـامیة التـي اشـتهروا بهـا ومشـیراً النهوض بـالعلوم و 

ببطــولاتهم التــي یعتــز بهــا كــل عربــي وامتــزج بهــذا الفخــر دفــاع عــن العــرب، ورد علــى 

، وحالمـــا رد الشـــعراء الفخــــار )١(أعـــدائهم الـــذین حـــاولوا أن یجحـــدوا فضــــلهم ونبـــوغهم

بعـــث العـــزائم علـــى رفـــض الـــذل بماضـــي العـــرب وبـــاهوا  بـــأخلاقهم وتـــراثهم یقصـــدون 

  والأنفة من الاستعمار والاقتداء بالأجداد الذین كانوا سادة العالم وزینة الأرض.

وصــــور لنــــا الجــــارم قــــوة العــــرب وأخلاقهــــم الكریمــــة وجهــــادهم النبیــــل لتحقیــــق 

المســاواة بــین النــاس فهــم الــذین رفعــوا ســیوفهم لنصــرة الحــق. ورفــع ألویــة العــدل وهــم 

وح الشرك وهم أناروا للعالم طرق العلم والثقافة فكانوا أساتذة الشعوب الذین هدموا صر 

  وكل ذلك بفضل مساواة الإسلام إذ یقول:

ــاً  ــ ـــلام أوجـ ـــة والإســ ـــرب بالبلاغــ ـــغ العــ   بلــ
  

ــوان  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى كیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أعیـــ
  

ــا ــ ــ ــ ـــرس تاجـ ــ ــ ــ ـــــة الف ــ ــ ـــمس دول ــ ــ ــوا شــ ــ ــ ــ   لبسـ
  

ـــان  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــافر الرومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ومضـ
  

ــدیا ــ ــ ــــي الأرض هـــ ــ ـــرون فـــ ــ ــ ـــروا ینشــ ــ ــ   وجــ
  

ـــنا ا  *** ــ ــ ــ ــ ــــن ســ ــ ــ ــ ــ ـــرآنمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنا الق ــ ــ ــ ــ ــ ــم أو سـ ــ ــ ــ ــ ــ   لعلـ
  

ــم ــ ـــباحها العلـــ ــ ــــعوب مصــ ـــل الشـــ ــ   لا تضــ
  

ـــان  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــخ الإیمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه راســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یؤاخیــ
  

ـــین ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراج فمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــئ الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإذا أطفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ف
  

ـــان  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر العینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تبصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلال مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وضــ
  

ــدهر ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ال ــ ــ ــ ـــاس ریحانـ ــ ــ ــ ــــن آل العبـــ ــ ــ ــ   أیــ
  

ـــروان  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرام مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(وأیــ
  

ن فـي فهم معقل الإسلام ووحدته لهم تفضلوا على الأمم التـي سـبقتهم كـالفرس والرومـا

الكنایة الواضحة في قوله لبسـوا دولـة الفـرس تاجـا ومضـوا فـي مفـاخر الرومـان. كنایـة 

                                                        

 .٦٦) القومیة العربیة في الشعر الحدیث، د. أحمد محمد الخون ، دار النهضة مصر، ص ١(

 .٧١) الدیوان، ص ٢(



٢٧  

  

عن انتصارهم علیهم، والجارم یوجه دعوته لأهل الحجاز أنه تربطـه بهـم صـلة وثیقـة 

  هي صلة القرآن الكریم لأنها من أقوى الأواصر، إذ یقول:

ــاكنه  ــ ــ ــ ــــو ســـ ــ ــ ـــرم المزهـــ ــ ــ ــ ـــرة الحــ ــ ــ ــ ـــا جیــ ــ ــ ــ   یــ
  

  الي إلـــي كـــل منســـكبســـقى العهـــود الخـــو   ***
  

ـــرها ــ ــ ـــزت أواصــ ــ ــ ـــــلة عــ ــ ــنكم صــ ــ ــ ــي بیـــ ــ ــ   لـــ
  

ـــب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــرآن والنســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلة الق ــ ــ ــ ــ ــ ــا صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )1(لأنهـ  
 

ثـــم یـــذهب إلـــي العـــراق وخاصـــة بغـــداد عاصـــمة الخلافـــة العباســـیة وأنـــه یحـــب أهلـــه 

وحاضـره وماضـیه، ولمـا فعـل ذلـك لأن العـراق مـن أقطـار الإسـلام ومشـرق حضـارته، 

  وإنما منبع الآداب والعروبة،إذ یقول:

ــــموت ــا ســ ــ ــوق نحوهـــ ــ ـــداد والشـــ ــ ـــي بغــ ــ   إلــ
  

ـــاوره  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً وحینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاورني حب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یسـ
  

ــــیره ــ ــ ــ ـــه وعشـ ــ ــ ــ ــ ــن أهل ــ ــ ــ ــ ـــاي عـ ــ ــ ــ ــا نــ ــ ــ ــ ــ   كلانـ
  

ـــائره  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه وعشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا أهلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاه فیهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لیلقـ
  

ـــــه ــ ـــراق وأهلـــ ــ ــ ــــس العـــ ــ ــ ــي نفــ ــ ــ ــ ـــب إلــ ــ ــ   حبیـــ
  

ـــره  *** ــ ــ ــ ــ ــد وحاضــ ــ ــ ــ ــ ــي المجیـــ ــ ــ ــ ــ ــــالفه الزاهـــ ــ ــ ــ   وســـ
  

ــوءه ــ ــ ـــل ضـــ ــ ــ ـــلام أرســ ــ ــ ـــا الإســ ــ ــ ــار بهــ ــ ــ   دیـــ
  

ــا ئـــره  ***   فســـار مســـیر الشـــمس فـــي الأفـــق مـ
  

ــا الآداب ــورى ومــــدت بهــ ــ ـــلا علــــى ال   ظـ
  

ــواجره  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاله وهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه آصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاوت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تسـ
  

ـــزة ــ ــ ــ ـــید وعـــ ــ ــ ــ ــــد الرشــ ــ ــ ــ ـــا عهــ ــ ــ ــ ـــي بهــ ــ ــ ــ ــ   تجل
  

ـــاهره   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتحین وبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر ملــ ــ ــ ــ ــ ــ   وزاهــ
  

ــي عنفوانــــــه ــ ـــرب فــ ـــد العـــ ــــئت مجـــ   إذا شــ
  

ـــائره  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــذى منــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه وهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذى مغانیــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(فهـ
  

ویأتي بعد عـامین وینـاجي العـراق ویبـث فیهـا حـب مصـر للعـراق المنبعـث مـن 

  ب إذ یقول:وحدة الدین والتاریخ والح

ــوى ــ ــي الهــ ــ ــدین أبعثــ ــ ـــة وادي الرافــ   حمامـــ
  

ــدى  *** ــ ــا أشــ ــ ـــین ومــ ــ ــي الحنـ ــ ــ ـــا أحل ــ ــاً فمـ ــ   حنینــ
  

ـــــق ــ ــ ــ ـــرف خوافـ ــ ــ ــ ــ ـــــل أرواح تـ ــ ــ ــ ــي النیـ ــ ــ ــ ــ   ففــ
  

ــودا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدین والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاریخ والـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمك التـ ــ ــ ــ ــ ــ   تقاســ
  

ـــل ــ ــ ــ ــــة سلســ ــ ــ ـــاء بدجلـــ ــ ــ ــ ــي مــ ــ ــ ــ ــاء إلـــ ــ ــ ــ   ظمـــ
  

ــوردا  *** ــ ــ ــ ــ ـــو رأت الـ ــ ــ ــ ــ ــین ل ــ ــ ــ ــ ــور العـ ــ ــ ــ ــ ــود بنـ ــ ــ ــ ــ   تـ
  

ـــــة ــ ــ ــ ــال دجلـ ــ ــ ــ ــ ـــاء أذیــ ــ ــ ــ ــ ـــت البأسـ ــ ــ ــ ــ   إذا مسـ
  

ــى فـــي صـــفحة ا  *** ــداقـــرأت الأسـ   لنیـــل والكمـ
  

ــذى ــ ــ ـــن قـ ــ ــداد مــ ــ ــ ــین بغـ ــ ــ ــــت عـ ــ   وإن طرفـ
  

ــــهدا  *** ــ ــ ـــت ســـ ــ ــ ــ ـــا ملئـ ــ ــ ــ ـــر أعینــ ــ ــ ــ ــت بمصـ ــ ــ ــ ــ   رأی
  

ـــده ــ ــ ـــق عق ــ ــ ــحي توث ــ ــ ـــى الفصـ ــ ــ ـــاء عل ــ   إخــ
  

ــدا  *** ــ ـــــه شــ ـــان أطرافـ ــ ــى الإیمـ ــ ــ ــدت عل ــ   )٣(وشــ
  

                                                        

 .٣٢٩) الدیوان، ص ١(

 .٣٨٧) الدیوان، ص ٢(

 .٢٢٥) الدیوان، ص ٣(



٢٨  

  

یتحـــدث عـــن المصـــیر الواحـــد للشـــعب الواحـــد، وكمـــا ذكـــرت كـــان مـــن دعـــاة 

صـر والسـودان وهـي الوحدة العربیة إذ لم ینس السودان وسكانه، فرجع إلي مـا یـربط م

  العروبة والإسلام والنیل هي رباط وحدة العروبة إذ یقول:

ــا إلـــي الســـودان فـــارع لـــه   إن جـــزت یومـ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدر مكنونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفاء الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودة كصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ـــرآن یجمعنــ ــ ــ ــ ــ ـــة والقـــ ــ ــ ــ ــ ـــــل العروبـــ ــ ــ ــ   ظـــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــرویهم یروینــ ــ ــ ــ ــ ـــل یـــ ــ ــ ــ ــ ــل النیـــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(وسلسـ
  

م ثم یدعو إلي وحدة الصف الإسلامي فلیس هنالك غـرب أو شـرق فـي الإسـلا

  وأن المسلمین إخوان سواء على الهدى یجمعهم الحق :

ـــرق ــ ـــرق ومشـ ــ ــــلام شـ ـــدى الإســ ــ ــــیس لـ   فلــ
  

ـــرب  *** ــ ـــرب ومغـــ ــ ــــلام غـــ ــ ــدى الإسـ ــ ــ ــــیس لــ ــ   ولـ
  

ــدى ــى الهــ ــواء علــ ــوان ســ ــم النــــاس إخــ   هــ
  

ـــب  *** ــ ــ ــ ـــریف المهیـ ــ ــ ــ ـــاعي والشـ ــ ــ ــ ــئ المسـ ــ ــ ــ   بطــ
  

ـــــة ـــزاري فاقـــ ــ ــــدر الفـــ ــ ــن قــ ــ ــ ـــط مــ ــ ــا حـــ ــ ــ   فمــ
  

ـــب  *** ــ ــ ــم منصــ ــ ــ ــــن ایهـــ ــ ــ ــــدر اب ــ ــي قـــ ــ ــ ــ   ولا زاد ف
  

ـــ ــ ــ ــــى الحــ ــ ــــب علـــ ــ ــــم قلـــ ــ ــدیجمعهـــ ــ ــ   ق واحـــ
  

ـــعبوا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانهم و تشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت أوطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فرقـ
  

ــؤذن ــ ـــا مــ ــ ــون یومـ ــ ـــي جیحــ ــ ــاح فـ ــ   إذا صــ
  

ــوب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــامیز داع مُثـ ــ ــ ــ ــ ــــى التــ ــ ــ ــ ــ ــاب علـ ــ ــ ــ ــ ــ   أجـ
  

ـــــة ـــة دمعــ ــ ــ ــــن دجل ــ ــــن جفـ ــ ـــــت مـ   وأن ذرفــ
  

ــبب  *** ــ ــ ــ ـــري تصــ ــ ــ ــ ــل حیـ ــ ــ ــ ــوع النیــ ــ ــ ــ ـــت دمــ ــ ــ   رأیـــ
  

ـــبعاً  ـــرح مــــن فلســـــطین إصــ   وإن مــــس جــ
  

ـــب  *** ــ ــ ـــه وأنّ المحصـــ ــ ــ ــاجر منـــ ــ ــ ــ ــكا حــ ــ ــ ــ   )٢(شــ
  

ة الاسـتعمار وعلــى المســلمین أن وكـل تلــك الوحـدة مــن أجــل دعوتـه إلــي مقاومــ

  یكونوا یداً على من سواهم.

  

  وحدة الآثار التاریخیة:

فالشــاعر یتخــذ مــن الآثــار التاریخیــة رمــزاً للوحــدة بــین الشــعوب العربیــة ومــدى 

  تأثیر هذه في عمق النفس العربیة، إذ یقول مخاطباً بغداد:

ــداد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  -بغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر –إنّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد مصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وفـــ
  

ــد  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوق الأكیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیض بالشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نفـــ
  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــجئنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم وال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي العلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ا نحـ
  

ــد  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدد العدیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   آداب فـــ
  

ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وأبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوك أهلون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أهلـ
  

ــدود  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیرة والجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   العشــ
  

                                                        

 .١٤١) الدیوان، ص ١(

 .٢٨٣) الدیوان، ص ٢(



٢٩  

  

ــوف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوب تشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــین القل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ب
  

ــد  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب العمیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوف الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كتشــ
  

ـــك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب نخل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد  یحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى یكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حتــ
  

ـــید  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي رشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل أهلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نخـ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــطت منازلنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   شـــ
  

ــد  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي بریــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــؤاد إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاج الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   احتــ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدان تمازجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الرافـ
  

ـــل ال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب بالنیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعیدفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ســ
  

ـــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلان ظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانق الظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وتعـ
  

ـــید  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرم المشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاق والهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(الطـــ
  

حیــث یجعـــل مـــن إیـــوان كســـري وهـــرم الجیـــزة أكبـــر دلیـــل علـــى وحـــدة الشـــعبین وجعـــل 

  الرافدین والنیل یمتزجا بالحب.

والشاعر عندما یتحدث عن فلسطین یتذكر ما حدث للعرب في بلاد الأندلس، 

لبلاد الإسلامیة. ویتحدث عـن القائـد وكیف ضاعت منهم بعد ما كانت تمثل حاضرة ا

العربي الشهیر صلاح الدین الأیوبي المنتصر في موقعة حطین فلذلك یـذكرهم بتـراث 

  وتاریخ آبائهم وجدودهم، إذ قال:

ـــرت ــا خطـــ ــ ــوعي كلمـ ــ ـــیض دمـ ــ ــي وف ــ   قلبـ
  

ـــان  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاق وهتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطین خف ــ ــ ــ ــ ــ ـــرى فلســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ذكـ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــاریخ أندلســ ــ ــ ــ ــ ــا التــ ــ ــ ــ ــ ـــاد بهــ ــ ــ ــ ــ ــد أعـ ــ ــ ــ ــ   لقــ
  

ـــان  *** ــ ــ ــ ـــــر طوفـ ــ ــ ــا للشـ ــ ــ ــ ــــاف بهــ ــ ــ ـــرى وطــ ــ ــ ــ   أخـ
  

ــي؟م   یراثنــــا فــــي فتــــي حطــــین أیــــن مضــ
  

ــان؟   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتم وحرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا یـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل نهایتنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وهــ
  

ـــــلة ــ ــ ــم صــ ــ ــ ــ ـــا لكـــ ــ ــ ــ ـــا مــ ــ ــ ــ ـــراث أبینــ ــ ــ ــ   ردوا تــ
  

ـــأن  *** ــ ــ ــ ــ ــا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي أمرنـ ــ ــ ــ ــ ـــم ف ــ ــ ــ ــ ـــه ولا لكــ ــ ــ ــ ــ   )٢(بــ
  

وعندما أقامت الجامعة العربیة حفلاً حاشداً لتكریم زعماء الأقطار العربیة سـنة 

لقصـــیدة وحیـــا م بمناســـبة إنشـــاء جامعـــة الـــدول العربیـــة بالقـــاهرة أنشـــدت هـــذه ا١٩٤٤

  الشاعر فیها وحدة العرب.

ــا ــ ــ ــل بیننـ ــ ــدود الأرض تفصـــ ــ ـــت حـــ ــ   فلیســ
  

ــع  *** ــ ــ ــ ــ ـــــة موقــ ــ ــ ــ ــد والعروبـ ــ ــ ــ ــ ـــرق حــ ــ ــ ــ ــ ــا الشـ ــ ــ ــ ــ   لنــ
  

ـــرة ــ ــ ـــم حســ ــ ــ ــات العواصــ ــ ــ ــ ــذوب حشاشـ ــ ــ ــ   تـ
  

ـــبع  *** ــ ــ ـــداد إصـــ ــ ــ ـــــف بغـــ ــ ــن كـــ ــ ــ ــ ــــت مــ ــ ــ   إذا دمیــ
  

ـــان صـــخرة    ولـــو صـــدعت فـــي ســـفح لبن
  

ـــدع  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــذا التصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرام هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدك ذرا الأهــ ــ ــ ــ ــ ــ   لـ
  

ـــــه ــ ـــــب میاهـــ ــ ـــت لخطـــ ــ ــ ـــردي أنـــ ــ ــ ــــو بـــ ــ ــ   ولــ
  

ــوا  *** ــ ــ ــ ــالت بـــ ــ ــ ــ ــعلســـ ــ ــ ــ ـــل أدمـــ ــ ــ ــ ــل للنیــ ــ ــ ــ   دي النیـــ
  

ـــــریح مـــــرة ـــــو مـــــس رضـــــوى عاصـــــف ال   ول
  

ــع  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تتقطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه أكبادنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لباتـ
  

                                                        

 .١٧٧ – ١٧٦) الدیوان، ص ١(

 .٨٥) الدیوان، ص ٢(



٣٠  

  

ــم ــ ــ ــ ــ ـــا لهــ ــ ــ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــ ــ ــــاء العروبـ ــ ــ ــ ــك أبنــ ــ ــ ــ ــ   أولئــ
  

  عـــن الفضـــل منـــأى أو عـــن المجـــد منـــزع  ***
  

فهــو یــدعوهم إلــى الوحــدة فــي حالــة الخطــب والحــرب ومقاســمة المصــائب ثـــم 

هم لابــــد مــــن القــــوة مــــن أجــــل یـــدعوهم إلــــي مقابلــــة القــــوة بــــالقوة والحلــــم بــــالحلم ویــــذكر 

  الاستقلال، فیقول:

ــــدرع ــ ــ ــ ــ ــــات رأي مـ ــ ــ ــ ــــدرك الغایـــ ــ ــ ــ ــد یـــ ــ ــ ــ ــ   وقـــ
  

ــــدرع  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــي المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالأمر الكمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إذا نـ
  

ـــب ــ ــ ــ ــد مطل ــ ــ ــ ــــي عنـ ــ ــ ــــل لا ینتهـ ــ ــ ـــم أمـ ــ ــ   لهــ
  

ــع  *** ــ ــ ــ ـــــل فیقنـــ ــ ــ ـــــي القلیــ ــ ــ ــن یعطــ ــ ــ ــ ـــد ذل مـــ ــ ــ ــ   لقـ
  

ــواتهم ــ ــ ــي لهــ ــ ــ ـــاء فــ ــ ــي الهیجـــ ــ ــ ـــار رحــ ــ   غبـــ
  

  مـــن الشـــهد أحلـــي أو مـــن المســـك أضـــوع  ***
  

ــاف ــ ــ ــ ــ ــیم بنـ ــ ــ ــ ــ ـــم الحلـ ــ ــ ــ ــ ــن حل ــ ــ ــ ــ ــم یكـ ــ ــ ــ ــ   عإذا لـ
  

ــع  *** ــ ــ ــل أنفــ ــ ــ ـــل بالجهــ ــ ـــدام الجهـــ ــ ـــإن صـــ ــ   )١(فـــ
  

الجـــــارم یـــــدعو إخوانـــــه العـــــرب أن یشـــــاركوا إخـــــوتهم فـــــي الأقطـــــار الأخـــــرى 

  ومشاركتهم آلامهم وأفراحهم، فقال:

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت ذراك ركابنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذ حل ــ ــ ــ ــ ــ ـــان مــ ــ ــ ــ ــ ــ   لبنــ
  

ـــاح  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــــأكرم سـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدنیا ب ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الـ ــ ــ ــ ــ ــــت مــ ــ ــ ــ ــ ــ   حل
  

ــا ــ ــ ــ ـــر كلاهمـ ــ ــ ـــــل مصــ ــ ــــك ونخــ ــ   الأرز فیـــ
  

ـــراح  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراح والأفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الأتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوان فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أخــ
  

ـــــل م ــ ــ ــادحوالنیــ ــ ــ ــ ــ ـــت لفـ ــ ــ ــ ــو بكیــ ــ ــ ــ ــ ـــــك فلـ ــ ــ   نــ
  

ـــاح  *** ــ ــ ــ ــــه النضــ ــ ــ ـــطوط بدمعـــ ــ ــ ــ ـــر الشــ ــ ــ ــ   )٢(غمــ
  

ومن شدة إفراط الشاعر وحبه للعروبة، یؤمن بالوحـدة القومیـة المطلقـة التـي لا 

  یقیدها قید ونراه یقول:

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة إن االله یجمعنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي العروبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بنــ
  

ـــان  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الأرض إنســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلا یفرقنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فــ
  

ـــــه ــ ــ ــوذ بـــ ــ ــ ــ ــ ــــر تلــ ــ ــ ــ ــــن حــ ــ ــ ــ ـــا وطــ ــ ــ ــ ــا بهـــ ــ ــ ــ ــ   لنـ
  

ـــ  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافات وأوطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاءت مســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ان إذا تنـــ
  

ــدنا ــ ــ ـــي توحـــ ــ ــ ــــلالاً فــ ــ ــلیب هــ ــ ــ ــدا الصـــ ــ ــ   غــ
  

ـــرآن  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلٌ وقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومُ إنجیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وجمّــ
  

ــاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــتت أممـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا شـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال فروقـ ــ ــ ــ ــ ـــم نبــ ــ ــ ــ ــ   ولــ
  

ـــدنان  *** ــ ــ ــ ــ ـــان عــ ــ ــ ــ ــ ـــان أو غســ ــ ــ ــ ــ ـــدنان غســ ــ ــ ــ ــ   عــ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــاریخ تجمعنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدم والتـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر ال ــ ــ ــ ــ   أواصــ
  

ــوان  *** ــ ــ ـــرق إخـــ ــ ــ ــاب الشــ ــ ــ ـــي رحــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ   )٣(وكلنـ
  

ـــة والجـــنس حیـــث یـــرى أن الـــدیانات منبعهـــا  وإن الشـــاعر یـــؤمن بوحـــدة العروب

  من شدة إیمانه المفرط بوحدة الدم والتاریخ. واحد،

                                                        

 .٣٥٠ – ٣٤٩) الدیوان، ص ١(

 .٤٨٧) الدیوان، ص ٢(

 .٨٥) الدیوان، ص ٣(



٣١  

  

ثم یدعو العرب أن یكونـوا یـداً واحـدة، وهـو یحـث العـرب بـأن دول الاسـتعمار 

قد تنمرت وتنكرت وأنهم یثـأرون مـن غـزوات العـرب الماضـیة أیـام الفتوحـات لـذا كنـي 

ـــذكرهم  ـــبلاد الأنـــدلس وی ـــن زیـــاد ل ـــة عـــن فتوحـــات طـــارق ب بقولـــه (ثـــارات طـــارق) كنای

ماضي العرب، وفخر استلهمه من حاضرهم، لیبعث فیهم الثقة والاعتزاز بالنفس وما ب

  كانوا علیه من قوة كأنهم لیوث كاسرة، ولا یبالي من تهدید ووعید الغرب، إذ یقول:

ـــــه ــ ــ ــ ـــرت مخالبــ ــ ــ ــ ــ ـــرب واحمـ ــ ــ ــ ــ ـــــر الغـ ــ ــ ــ   تنمـ
  

ـــان  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك ذؤبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا للفتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت نابهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأرهفــ
  

ــورقهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى ت ــ ــ ــ ــ ــ ــارق الأولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــارات طــ ــ ــ ــ ــ ــ   ثــ
  

ــار   *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــرك الثـ ــ ــ ــ ــ ـــا تتــ ــ ــ ــ ــ ـــا لمــ ــ ــ ــ ــ ــیانومــ ــ ــ ــ ــ ــ   ات نسـ
  

ــدماً  ــ ــ ـــرق محتــ ــ ـــث الشـــ ــ ـــث لیـــ ــ ــیقظ اللیـــ ــ ــ   تــ
  

ـــان  *** ــ ــ ــ ــز خفــ ــ ــ ــ ــ ـــرى واهتـ ــ ــ ــ ـــــه الشــ ــ ــ ــارتج منــ ــ ــ ــ   فـــ
  

ـــــه ــ ــ ـــافوخ عفرتــ ــ ــ ــ ــــي الیــ ــ ــ ــ ـــبان رد إلـ ــ ــ ــ   غضــ
  

ـــبان؟  *** ــ ــ ــو غضــ ــ ــ ــ ــاً وهـ ــ ــ ــ ـــاول لیثـ ــ ــ ــن یصــ ــ ــ ــ   ومـ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ـــیم حوزتنـ ــ ــ ــ ــاة الضــ ــ ــ ــ ــا أبـــ ــ ــ ــ ــد حمینـــ ــ ــ ــ   لقـــ
  

ــوا  *** ــ ــ ــ ـــا دانـ ــ ــ ــاهم كمــ ــ ــ ــ ــاح ودنـ ــ ــ ــ ــــن أن تبـ ــ ــ   )١(مـ
  

  للعرب.فكذلك استبشر الشاعر في الجامعة العربیة فیها وحدة الصف  

                                                        

 .٨٤) دیوان الجارم، ص١(



٣٢  

  

  
و:  

  
هـــ الموافــق ١٣٦٨مــن ربیــع الآخــر عــام  ٩تــوفي الشــاعر الكبیــر علــي الجــارم   

فبرایر بقاعة الجغرافیا وقد توفي وهو یستمع إلي شعره ینشد من  ٨م في مساء ١٩٤٩

قبــل ابنـــه بـــدر الـــدین علــي الجـــارم فـــي احتفـــال أقــیم بمناســـبة ذكـــرى الأربعـــین للشـــهید 

أحد رؤساء مصـر السـابقین وقـد عـرف بنزاهتـه ووطنیتـه، محمود فهمي النقراشي باشا 

م وقـد رثــاه بهـذه القصــیدة التــي ١٩٠٨وكـان زمــیلاً للشـاعر فــي بعثـة إلــي إنجلتـرا عــام 

  أنشدها ابنه وكأنه یرثي بها نفسه، فمطلع القصیدة:

ـــهید ذراف ــ ــ ــ ــــى الشــ ــ ــ ــون علـــ ــ ــ ــ ــاء العیـــ ــ ــ ــ   مــ
  

ــافي  *** ــ ــ ــ ــ ــــك كــ ــ ــ ــ ـــن معینـ ــ ــ ــ ـــا مــ ــ ــ ــ ـــو أن فیضــ ــ ــ ــ ــ   ل
  

ــی ــ ــ ــون بســـ ــ ــ ــدمع الهتـــ ــ ــ ـــــف الـــ ــ ــم یــ ــ ــ ــ   بهإن ل
  

ــوافي؟  *** ــ ــ ــ ــ ـــل الــ ــ ــ ــ ــد الخلیـــ ــ ــ ــ ــ ـــي بعــ ــ ــ ــ ـــن یفـــ ــ ــ ــ   فلمـــ
  

 ...  

ــهامه ــ ــ ـــــه ســ ــ ــي یدیـ ــ ــ ــي فــ ــ ــ ــوت أعمــ ــ ــ   والمــ
  

ـــجاف  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــن وراء ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــي البریــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یرمـ
  

ـــل ــ ــ ـــأن لموئـ ــ ــ ــــو اطمـ ــ ــ ــي ول ــ ــ ـــــى الفتــ ــ   یغشـ
  

ــــاف  *** ــ ـــرة الرجــ ــ ــ ــي غمـ ــ ــ ــو أو فــ ــ ــ ــــي الجــ ــ   )١(فــ
  

فعنـــدما وصـــل ابنـــه إلـــي البیـــت الثـــامن والســـتین مـــن القصـــیدة وقـــال نـــم هادئـــاً 

ى صــدره وقــد كــان جالســاً فــي أحــد الصــفوف الأمامیــة الــخ، مالــت رأس الشــاعر علــ…

وفارق الحیاة إلي جـوار ربـه سـبحانه وتعـالي ثـم نقلـوه إلـي خـارج القاعـة ومنهـا تـم نقلـه 

  إلي منزله. وكان عمر الشاعر ثمانیة وستون عاماً.

ـــــه ــ ـــد ربـــ ــ ــ ـــي المجاهـــ ــ ــ ــد لقـــ ــ ــ ــ ــود" قــ ــ ــ ــ   "محمــ
  

ــــاف  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــات والألطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة النفحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي جنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فـــ
  

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ـــراس وریفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً إن الغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم هادئــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نـ
  

ــــاف    *** ــ ــ ــ ــ ـــة وقطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأكرم تربـ ــ ــ ــ ــ ـــي بــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(تزهـ
  

أكبـــر شــعراء العربیـــة فــي العصـــر  لــى شـــاعر یعــد مــنوهكــذا أســدل الســـتار ع

  الحدیث وأستاذ البلاغة، ولكن تبقت أعماله شاهدة. 

                                                        

 .  ٤٠١ – ٤٠٠) الدیوان، ص ١(

 .٤٠٥) الدیوان، ص ٢(



٣٣  

     

وا دره اآ:  
  

صدرت للشاعر علي الجارم عدة مؤلفات تمثلت في دیوانه الكبیر الذي یحمل 

مجلــد واحـد ثـم ألحقـت بــه قصـائد لـم تنشـر مــن اسـم الجـارم، وقـد طبــع فـي جـزئین فـي 

قبــل، وقـــد قـــدم لــه الشـــاعر الكبیـــر العقـــاد دیوانــه ســـبحات الخیـــال، ومــن ثـــم ألـــف فـــي 

القصــص فیقــول أحمــد العــوامري: والعجــب أن الجــارم الــذي لا عهــد لنــا بــه مــن قبــل 

قصاصا، كیف اسـتوت لـه هـذه الملكـة فـي كهولتـه؟ وكیـف حـذق أن ینسـج مـن خیـوط 

. وكتبــه القصصــیة قــد جمعهــا فــي مجلــد وســمیت )١(الجافــة هــذا النســج البــدیعالتــاریخ 

  سلاسل الذهب ویشتمل على عشرة كتب قصصیة منها:

  فارس بني حمدان. -١

  شاعر ملك. -٢

  غادة رشید. -٣

  هاتف من الأندلس. -٤

  مدح الولید "في سیرة یزید الأموي". -٥

  الشاعر الطموح "المتنبي". -٦

  خاتمة المطاف "في نهایة المتنبي". -٧

  صة العرب في أسبانیا.ق -٨

  الفارس الملثم. -٩

  سیدة القصور. -١٠

  * الجارمیات: وهو كتاب یحتوى على بحوث ومقالات أدبیة.

  كتب علمیة: بالاشتراك مع الأستاذ مصطفي أمین

علم النفس وآثاره في التربیة والتعلیم بالاشتراك، وتعـد مـن أوائـل الكتـب التـي ألفـت  .١

  )٢(في علم النفس

                                                        

 .  ٥٥٤)  الدیوان، ص ١(

 .٢٠٠) المجمعون في خمسین عاماً، د. محمد مهدي علام، ص ٢(



٣٤  

  

  

زاءین للمــــدارس الابتدائیــــة.و النحــــو الواضــــح فــــي أجــــزاء النحــــو الواضــــح فــــي جــــ .٢

  للمدارس الثانویة.

كتاب البلاغة الواضحة. ودلیل البلاغة الواضحة الذي یعتبر حـلاً للتـدریبات التـي  .٣

  استصحبها كتاب البلاغة الواضحة.

  كتب التراث:

  وللجارم جولات في التألیف واسعة المدى وقد حقق وشرح كتب تراثیة مثل:   

كتــاب الــبخلاء، للجــاحظ، بالاشــتراك مــع الأســتاذ أحمــد العــوامري مضــبوطاً  شــرح -١

  محققاً.

شــرح كتــاب الفخــري فــي الآداب الســلطانیة والــدول الإســلامیة، لمؤلفــه محمــد بــن  -٢

علي بـن طباطبـا المعـروف بـابن الطقطقـي، بالاشـتراك مـع الأسـتاذ محمـد عـوض 

  إبراهیم.

الكاتب بالاشتراك مع الأسـتاذ أحمـد  شرح كتاب المكافأة، لمؤلفه جعفر بن یوسف -٣

  أمین.

م،مـع الأسـتاذ محمـد ١٩٤٤شرح دیوان البارودي، وقد صدر منه جزءان في سنة  -٤

  شقیق معروف.

  مراجعة وترجمة بعض القصص العالمیة:

  وقد راجع كلاً من:

قصـــة تـــرویض النمـــرة، تـــألیف ولـــیم شكســـبیر، ترجمـــة الأســـتاذ إبـــراهیم رمـــزي،  ) أ(

  محمد فهیم والأستاذ مظهر سعید.راجعها بالاشتراك مع 

قصــــة البخیــــل، لمــــولییر، ترجمــــة الأســــتاذ محمــــد مســــعود، وقــــام بمراجعتهــــا   ) ب(

  . )١(بالاشتراك مع الأستاذ علي عبد الواحد

كمـــا تـــرجم قصــــة العـــرب فـــي أســــبانیا (الســـابقة الـــذكر) مــــن الإنجلیزیـــة إلـــي العربیــــة 

  لاستانلي لیني بول.

                                                        

 .٦١٣م ص ١٩٩٧ة، الطبعة الثالثة، ) دیوان الجارم، الدار المصریة اللبنانی١(



٣٥  

  

  م بمراجعتها:كتب دراسیة اشترك في تألیفها وقا

 …كتـاب أدب الإسـلام للمـدارس الثانویـة، تـألیف محمـد أبـو بكـر إبـراهیم، وآخـرون .١

راجعــه علــي الجــارم، ومحمــد أحمــد جــاد المــولى، نشــر مطبعــة دار الكتــب، وزارة 

  م.١٩٣٠المعارف العمومیة، 

 …كتاب أدب الإسلام للمدارس الصناعیة، تألیف محمد أبو بكر إبراهیم، وآخرون .٢

لــي الجــارم، ومحمــد أحمــد جــاد المــولى، طبــع بمطبعــة الاعتمــاد، شــارع وراجعــه ع

  حسن الأكبر.

  كتاب أدب الإسلام للمدارس الزراعیة المتوسطة. .٣

كتــــاب تهــــذیب الأخــــلاق لمــــدارس الصــــناعات الأولیــــة، تــــألیف محمــــد أبــــو بكــــر،  .٤

  راجعه علي الجارم، ومحمد أحمد جاد المولى. …وآخروون

ـــاب تهـــذیب الأخـــلاق لمـــدارس  .٥ ـــألیف محمـــد أبـــو بكـــر كت الصـــناعات الابتدائیـــة، ت

  .)١(وراجعه علي الجارم، ومحمد أحمد جاد المولى …وآخرون

  كتب دراسیة أدبیة اشترك في تألیفها:

كما اشترك الجارم في تألیف الكتب المدرسیة من أجل النهضـة الأدبیـة وتقـویم   

  دراستها، وهي كالآتي:

ع الأســاتذة/ أحمـــد الإســكندري، وأحمـــد كتــاب تــاریخ الأدب العربـــي، بالاشــتراك مـــ -١

  أمین، وعبد العزیز البشري، وأحمد ضیف، في أربعة أجزاء للمدارس الثانویة.

المجمـــــل فـــــي تـــــاریخ الأدب العربـــــي: مقـــــرر الســـــنة الثالثـــــة بالمـــــدارس الثانویـــــة،  -٢

   …بالاشتراك مع طه حسین، وآخرین

  …ندري، وآخرینالمفصل في تاریخ الأدب العربي، بالاشتراك مع أحمد الإسك -٣

  ساتذة/ أحمد الإسكندري، وآخرین.. ن الأدب العربي، بالاشتراك مع الأالمنتخب م -٤

  

  …كتاب المطالعة التوجیهیة، بالاشتراك مع أحمد أمین وآخرین -٥

                                                        

  .٦١٥)  الدیوان، الطبعة الثالثة، ص ١(
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تـــــاریخ الأدب العربــــــي لتلامیــــــذ الســــــنتین الأولـــــى والثانیــــــة للمــــــدارس الثانویــــــةن  -٦

)١(بالاشتراك مع أحمد أمین وآخرین
…  

الجــارم، آخــذاً كــل أداة بیانیــة بمفردهــا ونبحــث عنهــا فــي شــعر علــي اول وســنتن

  .بمفهوم الصورة

  

       

     

  

                                                        

 .٦١٤ – ٦١٣) الدیوان، ص ١(



  ٣٧  

  
   ارة 

  
  مفهوم الصورة في اللغة:

وصـورة المسـألة أو الأمـر: صـفتها  –جاء في المعجم الوجیز (الصورة: الشكل 

النــوع. یقــال: هــذا الأمــر علــى ثــلاث صــور. والصــورة الذهنیــة الماهیــة المجــردة  ……و

وصوّره: جعل له صـورة مجسـمة. وصـور الشـيء أو الشـخص: رسـمه علـى الـورق أو 

حوهما، بالقلم..أو بآلـة التصـویر. وصـور الأمـر: وصـفه وصـفاً یكشـف عـن الحائط ون

  .)١(جزیئاته.. وتصور الشيء: تخیله واستحضر صورته في ذهنه)

وكــــذلك وردت كلمــــة الصــــورة فــــي القــــاموس المحــــیط فقــــال: (الصــــورة بالضــــم 

  .)٢( وقد صوره فتصور، وتستعمل الصورة بمعني النوع والصفة) …الشكل

لسان العرب في مادة صور نجد أن المصـور: مـن أسـماء االله وكما وردت في 

تعــالي وهــو الــذي صــور جمیــع الموجــودات، ورتبهــا، فــأعطي كــل شــيء منهــا صــورة 

والجمـع  …خاصة وهیئة مفردة، یتمیز بها على اختلافها وكثرتها، والصورة في الشكل

ـور بكسـر  -صُوَر، وصِـوَر، وصُـوْر الصـاد لغـة وقـد صـوّره. فتصـور، الجـوهري والصِّ

وتصورت الشيء توهمت صـورته فتصـور لـي، والتصـاور:  …في الصور جمع صورة

  . )٣(. وترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معني حقیقة الشيء وهیئته التماثیل

هُـوَ اللَّـهُ ونجدها في القرآن الكریم قد وردت بعدة معـان كمـا فـي قولـه تعـالي: (

رُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ 

. قال ابن كثیر رحمة االله علیه: أي الذي إذا أراد شیئاً، قال لـه كـن )٤( )الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

                                                        

 –هـــــ ١٤٢٥علــــیم، طبعــــة ) المعجـــم الــــوجیز، مجمــــع اللغــــة العربیـــة، طباعــــة خاصــــة بــــوزارة التربیـــة والت١(

 .٣٧٣م، ص ٢٠٠٤

 . ٧٥) القاموس المحیط، الفیروز ابادي، الجزء الثاني، دار الجیل، بیروت، فصل الصاد، باب الراء، ص ٢(

 .٣٠٤م، ص ٢٠٠٠) لسان العرب، لابن منظور، المجلد الثامن، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى، ٣(

 ".٢٤) سورة الحشر الآیة "٤(



  ٣٨  

فیكون، على الصفة التي یریـد والصـورة التـي یختـار، كقولـه تعـالي فـي شـأن الإنسـان: 

ولهذا قال المصور الـذي ینفـذ مـا یریـد إیجـاده علـى  )١( )أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ فِي (

. فــي أي شــكل یریــد، ویقـول ســید قطــب: (مــن معــاني التصــویر )٢(الصـفة التــي یریــدها

هنــا الخلــق، الإبــداع، ومنهــا التعــدد فــي مراحــل الخلــق، والتصــویر هــو الأداة المفضــلة 

ى بالصـورة المحسـة المتخیلـة عـن المعنـى الـذهني والحالـة في أسلوب القـرآن، فهـو یعنـ

النفسیة)، وهو أسلوب یستخدم لبیان مواطن الجمال، كما أن الأدب وسیلة من وسـائل 

  .)٣(تشكیل الصورة

رُكُمْ فِـي الأَرْحَـامِ كَیْـفَ یَشَــاءُ لا وكمـا وردت فـي قولـه تعـالي: ( هُـوَ الَّـذِي یُصَــوِّ

  .)٤()الْحَكِیمُ  إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِیزُ 

فــإن ابــن كثیــر یقــول: یخلقكــم فــي الأرحــام كمــا یشــاء مــن ذكــر و أنثــي، حســن 

  .)٥(وقبیح، وشقي وسعید

وقد جاءت في السنة كما في صحیح مسلم: (عن مسـروق قـال: قلـت لعائشـة: 

فــأین قولــه: ثــم دنــا فتــدلي فكــان قــاب قوســین أو أدنــي، فــأوحي إلــي عبــده؟ قالــت ذاك 

علیه وسلم كان یأتیه في صورة الرجـال، وإنـه أتـاه فـي هـذه المـرة فـي جبریل صلي االله 

  .)٦(صورته التي هي صورته، فسد أفق السماء)

                                                        

 ".٨لانفطار، الآیة ") سورة ا١(

) تفســیر القــرآن العظــیم، لأبــن كثیــر، حقــق وصــوله ووثــق نصوصــه، عبــد الــرؤوف ســعد، الجــزء الثــاني، ٢(

 .٤م ص ١٩٩٦ –هـ ١٤١٧مكتبة الإیمان للنشر والتوزیع، المنصورة، الطبعة الأولى، 

ــــرآن الكــــریم، ســــید قطــــب، دار الشــــروق، بیــــروت، لبنــــان، ال٣( طبعــــة الســــابعة، ) التصــــویر الفنــــي فــــي الق

 .٣٦م، ص١٩٨٢

 ".٦) سورة آل عمران، الآیة "٤(

 .٢/٤) تفسیر القرآن العظیم،لابن كثیر، ٥(

) صــحیح مســلم، تحقیــق وتعلیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الحــدیث، القــاهرة، الجــزء الأول، الطبعــة ٦(

  .١٦١-١٦٠م، ص ١٩١٠ –هـ ١٤١٢الأولى 

 



  ٣٩  

ومـــن تلـــك المعـــاني، یظهـــر أن معنـــي الصـــورة أمـــا أن تكـــون صـــورة ذهنیـــة أو 

صورة حسیة محسوسة الشكل، وأن الشـكل یكـون مرتبطـاً بالصـورة المحسوسـة بإحـدى 

  الحواس. 

  لجاهلي یقول زهیر بن أبي سلمي:وفي الشعر ا

  لســان الفتــي نصــف ونصــف فــؤاده
  

ـــــــدم  *** ـــــــق إلا صـــــــورة اللحـــــــم وال   )١(فلـــــــم یب
  

  حیث تدل الصورة على الشكل.

لــذا فــإن مفهــوم الصــورة لغویــاً إمــا هــو صــفة أو نــوع صــورة شــكل محســوس أو 

  صورة ذهنیة مجردة في الذهن.

  مفهوم الصورة عند علماء البلاغة:

اء البلاغــة فقــد ارتــبط معنــي الصــورة بالبلاغــة عنــد علمائهــا منــذ وأمــا عنــد علمــ

القـــدم. نجـــد الجـــاحظ یقـــول: (فإنمـــا الشـــعر صـــناعة وضـــرب مـــن النســـیج وجـــنس مـــن 

  .)٢( التصویر)

ولذا إن الذي یقدر على صنع وتصویر صورة ذات شكل یعكس مهارة وبراعة 

معرضـة للشـاعر، ولـه أن  الافتنان ویدعو إلي الإعجاب. ویقول قدامة: (المعاني كلها

یــتكلم منهــا فــي مــا أحــب وآثــر، مــن غیــر أن یحظــر علیــه معنــي یــروم الكــلام فیــه، إذ 

كانت المعاني للشعر بمنزلـة المـادة الموضـوعة، والشـعر فیهـا كالصـورة كمـا یوجـد فـي 

كـــل صـــناعة مـــن أنـــه لابـــد فیهـــا مـــن شـــيء موضـــوع یقبـــل تـــأثیر الصـــورة منهـــا، مثـــل 

  .)٣(ة للصیاغة)الخشب للنجارة، والفض

                                                        

م ص ١٩٩٤ –هــــ ١٤١٤، مكتبـــة المعـــارف، بیــروت، لبنـــان، طبعـــة ) شـــرح المعلقــــات السبــــع، الزوزنــي١(

١٥٩. 

) الحیــوان، الجــاحظ، تحقیــق عبــد الســلام محمــد هــارون، المجمــع العلمــي العربــي الإســلامي، بیـــروت، ٢(

 .١٣١هـ، الجزء الثالث، ص ١٣٨٨الطبعة الثانیة، 

الكلیــات الأزهریــة، القــاهرة،  )  نقــد الشــعر، قدامــة بــن جعفــر، تحقیــق محمــد عبــد المــنعم خفاجــة، مكتبــة٣(

  .٦٥هـ، ص ١٣٩٨الطبعة الأولى 

  

 



  ٤٠  

فالصـورة هنـا تمثــل شـكلاً محسوســاً، لا مجـرداً ذهنیــاً فقـط مــا علـي الشــاعر إلا 

أن یجســـد علیـــه أفكـــاره ویعرضـــها فـــي ثـــوب جدیـــد، وهـــو كالصـــناعات الأخـــرى، لكـــن 

  الصائغ والنجار یعمل في مادة محسوسة، والشاعر یعمل في المعاني وتصویرها.

عنـي المشـابهة أو المحاكـاة وهـو ضـرب وبعد ذلك كله نجد أن الصورة تحوى م

من التصویر فیقول الجاحظ: (ومع هذا إنا نجد الحاكیة من الناس یحكي ألفاظ سكان 

فـإذا مـا حكـي كـلام الفأفـاء فكأنمـا …الیمن مع مخارج كلامهم، لا یغادر من ذلك شـیئاً 

جمعــت كــل طرفــة فــي كــل فأفــاء فــي الأرض فــي لســان واحــد. وتجــده یحكــي الأعمــى 

ینشئها لوجهه وعینیه وأعضائه، لا تكاد تجد مـن ألـف أعمـي واحـد یجمـع ذلـك بصور 

وزعمـت الأوائــل …كلـه، فكأنـه قـد جمـع جمیـع طـرف حركـات العمیـان فـي أعمـي واحـد

أن الإنســان إنمــا قیــل لــه العــالم الصــغیر ســلیل العــالم الكبیــر لأنــه یصــور بیدیــه كــل 

اكاة والمشابهة للصـورة الأصـلیة، فهنا بمعني المح )١( صورة ویحكي بفمه كل حكایة.)

فتعتمـــد الصـــورة علـــى حاســـة البصـــر والســـمع لتـــذوق جمالهـــا الإبـــداعي المجســـم مـــن 

  التشبیه وغیره.   

 

                                                        

) البیـان والتبیـین، تـألیف أبــي عثمـان عمـرو بــن بحـر الجـاحظ، الجـزء الأول، تحقیــق وشـرح عبـد الســلام ١(

 .  ٧٠– ٦٩ص  ٤محمد هارون، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بیروت، طبعة 



  ٤١  

  
  
  

 

 
  

:و  

  المبحث الأول: مفهوم التشبیه

  المبحث الثاني: أركان التشبیه

  جه الشبهالمبحث الثالث: التشبیه باعتبار و 

  المبحث الرابع: التشبیه باعتبار الأداة

  المبحث الخامس: التشبیه الضمني

  المبحث السادس: أغراض التشبیه

  



  ٤٢  

  ا اول

ا  

  

  تعریف التشبیه:

منذ القدم عرف علماء البلاغة التشبیه، وأوردوا لـه عـدة تعریفـات، سـواء كانـت   

بعــض مــا أورده العلمــاء مــن تعریــف  لغــة أو اصــطلاحاً فــي عــرف البلاغیــین، وإلیــك

التشــبیه لغــة:  شــبه. الشّــبه الشــبه وهــي التشــبیه: المثــل والجمــع أشــباه، وأشــبه الشــيء: 

، ویقول صاحب الطراز: التشبیه لغة وهو مصدر من قـولهم )١(ماثله، والتشبیه التمثیل

یـل، ، وتعریـف آخـر التشـبیه لغـة التمث)٢(شبهته بكذا، إذا جمعـت بینهمـا بوصـف جـامع

وهو مصدر مشتق من الفعل شبّه بتضعیف الباء، یقـال شـبهت هـذا بهـذا تشـبیهاً، أي 

أي لــم یضــع الشــبه فــي  .)٤(، وكــذا كالمثــل القائــل: مــن أشــبه أبــاه فمــا ظلــم)٣(مثلتــه بــه

  غیر موضعه؛ لأنه لیس أحد أولى به منه بأن یشبهه.

  لباء. من التعریف یتضح أن التشبیه مصدره واحد وهو شبه بتضعیف ا  

  التشبیه اصطلاحاً:

والتشبیه في اصطلاح البلاغیین، وخاصـة علمـاء البیـان، لـه أكثـر مـن تعریـف   

نجد ابن رشیق یعرفه بقوله: (التشبیه صفة الشيء بما قاربه وشاكله، مـن جهـة واحـدة 

ألا تــرى أو جهـات كثیـرة، لا مــن جمیـع جهاتـه، لأنــه لـو ناســبه مناسـبة كلیـة كــان إیـاه، 

لا مـــا ســـوى ذلـــك مـــن صـــفرة كـــالورد، إنمـــا أردوا حمـــرة أوراق الـــورد وطراوتهـــا، قــولهم خـــدٌ 

                                                        

 ٥٠٣. ص ٢٠٠٠الطبعة الأولى  ، ١٣) لسان العرب، لأبن منظور، الجزء ١(

م، ١٩٩٥ –هـــ ١٤١٥) الطــراز، الإمــام یحــي بــن حمــزة بــن علــي بــن إبــراهیم العلــوى، الطبعــة الأولــى، ٢(

 .١٢٥مراجعة وضبط وتدقیق محمد عبد السلام شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ص

الــدین عبــد الحمیــد، دار  ، حققــه محمــد محــي٢٨٦) العمــدة، لابــن رشــیق القیروانــي، الجــزء الأول، ص ٣(

 .م١٩٧٢، لبنان، الطبعة الرابعة –الجیل، بیروت 

) مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم المیـداني، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل ٤(

 .٣١٢إبراهیم، الجزء الثالث، طبع بمطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاة، ص 



  ٤٣  

. ویعرفــه أبــو هــلال العســكري، بــأن التشــبیه: الوصــف )١( وســطه وخضــرة كمائمــه)

بأن أحد الموصفین ینوب مناب الآخر، بأداة التشبیه، ناب منابـه ولـم ینـب، وقـد 

(زیـد شـدید كالأسـد) فهـذا جاء في الشعر وسـائر الكـلام بغیـر أداة، وذلـك قولـك: 

القول هو الصواب في العرف وداخـل فـي محمـود البلاغـة، وإن لـم یكـن زیـد فـي 

، ویقول العلوي: (اعلم أن التشبیه هو بحر البلاغة، )٢(شدته كالأسد علي حقیقته

  .)٣( وأبو عذرتها، وسرها ولبابها، وإنسان مقلتها)

لــة علــي مشـــاركة أمــر لأمــر فـــي یعــرف الخطیــب القزوینـــي التشــبیه بقولــه: (هـــو الدلا

معني من المعاني، ما لم تكن هذه المشـاركة علـى وجـه الاسـتعارة الحقیقیـة والاسـتعارة 

، فـــابن )٥(كمــا ورد هــذا التعریــف فــي شــرح التفتــازاني لتلخــیص المفتــاح. )٤( المكنیــة)

الأثیـــر یقـــول: التشـــبیه هـــو حمـــل الشـــيء علـــى الشـــيء بالمماثلـــة، إمـــا صـــورة أو 

و یعــز صــوابه، وتعســر الإجــادة فیــه، وقلمــا أكثــر منــه أحــد إلا عثــر، معنــي، وهــ

وابــن الأثیــر یقــول كــذلك: وجــدت علمــاء البیــان قــد فرقــوا بــین التشــبیه والتمثیــل، 

وجعلــوا لهــذا بابــاً منفــرداً ولهــذا بابــاً منفــرداً، وهمــا شــيء واحــد لا فــرق بینهمــا فــي 

  .)٦(یقال مثلته به أصل الوضع، یقال شبهت هذا الشيء بهذا الشيء، كما

                                                        

، دار الجیــل، الطبعــة الخامســة  ١، حققــه محمــد محــي الـدین عبــد الحمیــد، الجــزء ) العمـدة، لابــن رشــیق١(

 .٢٥٦م ص ١٩٨١ –هـ ١٤٠١

) كتــاب الصــناعتین، لأبــي هــلال العســكري، تحقیــق علــي محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، ٢(

 .٢٤٢ -٢٣٩م، ص ١٩٥٢مطبعة عیسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى 

 .١٥٥ى، ص ) الطراز، العلو ٣(

) شـرح التلخــیص فــي علــوم البلاغــة، جــلال الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن القزوینــي، شــرح محمــد هاشــم ٤(

 .٢٣٩م، ص ١٩٨٢دودیري، دار الجیل، بیروت، الطبعة الثانیة، 

 .  ٧هـ ص ١٣٣١) شرح التفتازاني، الجزء الرابع، مطبعة السعادة، سنة ٥(

ن نصـر االله بـن محمـد بـن عبـد الكـریم بـن الأثیـر الجـزري المتـوفى ) المثل السائر، أبي الفتح ضیاء الـدی٦(

منشــورات محمـــد علـــي   ١هــــ ، حققــه وعلـــق علیـــه الشــیخ كامـــل محمـــد محمــد عویضـــة، الجـــزء ٦٣٧ســنة 

. كما أنظر المثـل السـائر، ابـن الأثیـر، تحقیـق محمـد محـي ٣٧٧بیضون دار الكتب العلمیة، بیروت، ص 

 .  ٣٧١بیروت، الجزء الأول، بدون طبعة، ص  الدین، المكتبة العصریة صیدا،



  ٤٤  

ونلحظ أن ابن رشیق بعد تعریفه السابق، یعزز تعریـف الأصـمعي بقولـه: عنـدما 

سئل الأصـمعي عـن الحـور، فقـال: أن تكـون العـین سـوداء كلهـا، كعیـون الظبـاء 

والبقـــر، ولا حـــور فـــي الإنســـان، ویقـــول عـــن التشـــبیه إنمـــا هـــو المقاربـــة، وذلـــك 

ین واقــع علــى هــذه الجارحــة مــن الإنســان كقــولهم: عــین كعــین المهــاة، فاســم العــ

    )١( والمهاة، والكاف للمقاربة.

والتشبیه عقد مماثلة بین شیئین أو أمرین أو أكثر، قصد إشراكهما في صفة من 

الصفات أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، سوى كانت ملفوظة أو مقدرة تقرب 

  لمتكلم.بین المشبه والمشبه به في وجه الشبه، لغرض یقصده ا

التعاریف أعلاه وإن اختلفت لفظاً فإنها متفقـة معنـي، وذلـك بغـرض تشـبیه شـيء 

بشــيء، یــراد إشــراكهما فــي صــفة مــن الصــفات أو فــي مجموعــة مــن الصــفات. 

وبـــاختلاف التعـــاریف وتعـــددها كلهـــا تتفـــق علـــى أن التشـــبیه یقـــوم علـــى الأركـــان 

  شبه.المشبه، والمشبه به، والأداة، ووجه ال الأربعة: وهي

                                                        

 ، بتصرف.٢٨٧ -٢٨٦، ص  ١) العمدة، لابن رشیق، الجزء ١(



  ٤٥  

ما ا  
ن اأر  

  
للتشــبیه أركــان أربعــة، یقــوم علیهــا، حتــى تكتمــل صــورة التشــبیه، هــي المشــبه،   

قــد تكــون حرفــاً كالكــاف أو كــأن، أو  -والمشــبه بــه، ویســمیان طرفــي التشــبیه، والأداة 

ووجــه الشــبه هــو الصــفات التــي تجمــع بــین الطــرفین (المتشــابهین).   -اســماً أو فعــلاً 

التشــبیه لــه طرفــان: همــا المشــبه والمشــبه بــه، وهمــا الركنــان الأساســیان وبــدونهما لا و 

یكون تشبیهاً. والمشبه هو الشيء المراد توضیحه وبیانه، وجلا صورته بإلحاقه بشيء 

آخــر أكثــر منــه وضــوحاً فــي تلــك الصــفة والصــفات، والمشــبه بــه هــو الشــيء الكامــل 

  تى تضح صورته وتستبین للسامع.الوضوح الذي یراد إلحاق المشبه به ح

ویرى قدامة أن الطرفین یشـتركان فـي معـان تعمهمـا ویوصـفان بهمـا، ویفترقـان   

في أشیاء ینفرد كل واحد منهمـا بصـفتهما، لأن الشـیئین إذا تشـابها مـن جمیـع الوجـوه، 

ولم یقع بینهما تغایر البتـة اتحـدا فصـار الاثنـان واحـداً، فأحسـن التشـبیه عنـده، هـو مـا 

قع بین الشیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فیها، حتى یدني بهما إلي و 

أبو هلال العسكري یشـارك قدامـة رأیـه: بـأن الشـیئین إذا  وبكذا یشیر )١( حال الاتحاد.

تشابها من جمیع الوجوه ولم یقع بینهما تغایر البتة اتحدا، فصار الاثنان واحداً، ولكـن 

لشيء جملة، وإن شابهه من وجه واحد، مثل قولك: وجهك مثـل یصح تشبیه الشيء با

الشمس، ومثل البدر، وإن لـم یكـن مثلهمـا فـي ضـیائهما ولا عظمهمـا، وإنمـا شـبه بهمـا 

وَلَــهُ لمعنــي یجمعهمــا وإیــاهم، وهــو الحســن والجمــال، وعلــى هــذا قــول االله عــز وجــل: (

، إنمــا شــبه المراكــب بالجبــال مــن جهــة )٢()الْجَــوَارِي الْمُنشَــآتُ فِــي الْبَحْــرِ كَــالأَعْلامِ 

عظمها، لا من جهة صلابتها ورسوخها، ورزانتها، ولو أشبه الشـيء الشـيء مـن 

                                                        

، تحقیـــق محمـــد عبـــد المـــنعم خفاجـــة، مكتبـــة الكلیـــات ٧٨ – ٧٧) نقـــد الشـــعر، لقدامـــة بـــن جعفـــر، ص ١(

 م. ١٩٧٨ ١الأزهریة ، طبعة 

 ".٢٤) سورة الرحمن، الآیة "٢(



  ٤٦  

ویقول صـاحب الطـراز: إن كـل مـن أراد تشـبیه شـيء . )١(جمیع جهاته لكان هو هو

بغیــره، فلابــد مــن اجتماعهمــا فــي وصــف یكــون دالاً علــى الاجتمــاع وعلمــاً دالاً علــى 

ولا بــد مــن أن یكــون المشــبه بــه أعــلا حــالاً مــن المشــبه، لتحصــل المبالغـــة المبالغــة، 

  .)٢(هناك، وتختلف تلك الأوصاف الجامعة

  :)٣(طرفا التشبیه

طرفـا التشـبیه إمـا حســیان أو عقلیـان أو مختلفـان، سـنعرض علــى كـل نـوع مــن   

  الأنواع بشيء من التطبیق من خلال شعر علي الجارم.

كان طرفـاه یـدركان بـالحواس الخمـس الظـاهرة سـواء ما طرفاه حسیان: وهو ما 

  كان من المبصرات أو المسموعات أو المذوقات أو المشمومات أو الملموسات.

وذلك مثل تشـبیه الخـد بـالورد والقـد بـالرمح والفیـل بالجبـل فـي المبصـرات، والصـوت 

ق بـالخمر الضعیف بالهمس في المسموعات، والنكهة الطیبة بالعنبر في المشمومات، والریـ

  .)٤(في المذوقات والجلد الناعم بالحریر في الملموسات

  حیث یقول الجارم:

ــــــــبابَ وزهــــــــوهُ وصِــــــــحابهُ  ــــــــي الشَ   أبكِ
  

  والمُشــــــــــرقَ الوضَــــــــــاحَ مــــــــــن بســــــــــماتهِ   ***
  

ـــــــــــــــا كفرعَـــــــــــــــي بَانـــــــــــــــةٍ فتفرّقـــــــــــــــا   كُن
  

  )٥(والــــــــدهرُ لا یَبقــــــــى علــــــــى حَالاتــــــــهِ!  ***
  

  شبه الشاعر نفسه وصدیقه المرثي بفرعي بانةٍ.

  

  ویقول في مصر:

                                                        

 .٢٣٩العسكري، ص  ) الصناعتین، لأبن هلال١(

 .  ١٢٦م، ص ١٩٩٥ -هـ١٤١٥) الطراز، العلوي، الطبعة الأولى ٢(

) طرفــا التشـــبیه عنــد الســـكاكي، یســتندان إلـــي الحـــس و العقــل أو الوهمیـــات، مفتــاح العلـــوم، الســـكاكي، ٣(

هــ ١٤٠٧طبعه وحققه وعلق علـى حواشـیه نعـیم زرزور، حیـث یتفـق مـع صـاحب الإیضـاح الطبعـة الثانیـة 

 .٣٣٤ -٣٣٣م ص ١٩٨٧ –

 .٣٣٣) مفتاح العلوم، السكاكي، ص ٤(

  .١٥٦) الدیوان ص ٥(

  

 



  ٤٧  

ــــــــت تصــــــــوغین   كیمیــــــــاء العقــــــــول أن
  

  )١(نضــــــــــاراً مــــــــــن النحــــــــــاس المــــــــــذاب  ***
  

حیـث شـبه مصـر بكیمیـاء العقـول بمـا تبعثــه مـن تفـاؤل بـین أبنائهـا كمـا تتفاعـل المــواد 

  الكیمیائیة.

  ویشبه الشاعر الجارم نفسه قائلاً:

ــــــــــــــــراه كــــــــــــــــل فتــــــــــــــــاة حــــــــــــــــین تفقــــــــــــــــده   وت
  

  )٢(فــــي البــــدر والســــیف والضــــرغام والســــحب  ***
  

لقــد شــبه نفســه عنــدما یغیــب یومــاً مــن الحســناوات تمثلــه أي تشــبهه كــل مــنهن 

  بالبدر، والسیف، والسحب، والضرغام.

  ویشبه ممدوحه بالفلك في حركاته:

  قـــــد كــــــان كالفلـــــك الــــــدؤوب نشــــــاطه
  

ـــــــــه  *** ـــــــــدهر مـــــــــن دورات   )٣(لا یســـــــــتریح ال
  

  ومن التشبیه الحسي: یقول في قصیدة دمعة على صدیق:

  لــــــق الجــــــوانح موجــــــعفــــــي صــــــدره ق
  

  )٤(ملــــــــت نجــــــــوم اللیــــــــل مــــــــن دقاتـــــــــه  ***
  

ـــــاً  ـــــد موثق   كـــــالطیر فـــــي قفـــــص الحدی
  

  قــــــــد أوهــــــــن الأســــــــلاك مــــــــن خفقاتــــــــه   ***
  

  یبكـــــــي ویضـــــــرب بالجنـــــــاح مجرحـــــــا
  

ــــــــــل مــــــــــا فعلــــــــــت یمــــــــــین رماتــــــــــه  ***   یاوی
  

شـبه ضــربات القلـب كضــربات الحمـام المحبــوس فـي القفــص حینمـا جعــل قلبــه 

قاتــه كطیــر ســجین فــي قفــص قــد أوهــن أســلاكه بخفقاتــه. لكثــره مــا أوهــن الأضــالع بخف

وهذا من المبصـرات كمـا یقـول صـاحب الطـراز أن مـا یكـون مـن المبصـرات مـا یـدرك 

  .)٥(بالبصر من الألوان والأشكال والحركات

  

  ویقول في اللغة العربیة:

                                                        

 .١٢٠) الدیوان ص ١(

 .٣٢٩) الدیوان ص ٢(

 .١٥٤) الدیوان ص ٣(

 .١٥٢) الدیوان ص ٤(

ـــل، ١٢٠، وكـــذلك الإیضـــاح ص ١٥٨) الطـــراز، ص ٥( ، فـــي علـــوم البلاغـــة، للقزوینـــي، طبعـــة دار الجی

  بیروت، لبنان.

  

 



  ٤٨  

ـــز ــوت مرتجـ ــوط إلا صــ ـــرف الســ ــم تعـ   لــ
  

ـــب  *** ـــن القصـــ ــاراً مـــ ــ ـــه مزمــ ـــي فیـــ ـــأن فـــ   )١(كـــ
  

المرتجـــز الـــذي یحـــدو الإبـــل ویســـوقها وهـــي تســـیر فـــي طـــرب  قــد شـــبه صـــوت

  بصوت المزمار.

ومما قاله في شـأن الحسـیات المـدركان بحاسـة السـمع مـن الأصـوات الضـعیفة 

  . یقول الجارم:)٢(والقویة كالهمس وغیره قوله في تشبیه صوت الحسناء بصوت البلبل

ــوراء ــ ـــل حــ ــ ـــها كـ ــ ــوب همسـ ــ ـــــعت صــ   وسـ
  

ــداً   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف جیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً وتعطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداني رأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(تــ
  

حیــث صــور نغمــات شــعره وهــي تمــر بــالفرادیس بنغمــات المغنــین فــي الأرض. 

  یقول الجارم:

ـــرح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــادٍ یغنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وإذا شــ
  

ـــذهب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــو المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوت حلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــؤ الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(لؤل
  

حیــث شــبه صــوت الشــادي وهــو فــي طــرب بصــوت اللؤلــؤ عنــدما یحركــه 

  اللؤلؤي. ویقول:

ـــدیهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدام یــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزت المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كلمـ
  

ــواب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الأكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت ثلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(قهقهـ
  

یث شبه أصوات الكؤوس وهي تضطرب بأیدیهم بسبب ما تفعله الخمر ح

  بهم بالقهقهة المنبعثة من البشر والسرور. 

  وقال في قصیدة رثاء زعیم:

ــدٍ  ــیق وفـــــي كمـــ ـــي ضـــ ــاس فــ ـــس النـــ   وأنفــ
  

ــود  *** ــ ــ ــ ـــدر معمــ ــ ــ ــ ــي صـ ــ ــ ــ ــ ـــرة ف ــ ــ ــ ــا زفـ ــ ــ ــ   )٦(كأنهــ
  

وقــد شــبه أنفــس النــاس الكاتمــة لحزنهــا مــن هــول المصــاب بزفــرات صــدر 

  زین.الإنسان الح

                                                        

 .٣٢٨ص )الدیوان ١(

هـــ)، شـــرح وتعلیـــق محمــد عبـــد المـــنعم ٧٣٩-٦٦٦) الإیضــاح فـــي علـــوم البلاغــة، الخطیـــب القزوینـــي (٢(

 .١٢٠م، الناصریة، ص ١٩٥٠ –هـ ١٣٦٩خفاجي الجزء الرابع، مطبعة الفاروقیة الحدیثة، طبعة 

 .٤٠٧) الدیوان ص ٣(

 .٤١٢) الدیوان ص ٤(

 .١١٦) الدیوان ص ٥(

 .١٢٦) الدیوان ص ٦(



  ٤٩  

  ویقول الجارم في دار العلوم:

ــو ــل الحلـــ ــي مـــــن الأمـــ ــدیث أحلـــ ـــي حـــ   فــ
  

ـــراب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــــن شــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفي دیباجــ ــ ــ ــ ــ   )١(واصــ
  

حیث شـبه حـدیثهم فـي لذتـه كأنـه الأمـل الحلـو بـل یفوقـه، وفـي بعـده عمـا 

  یعكره ویشوبه شبه بصفاء من الشراب بل أكثر منه صفاءً.

  ویقول:

ـــل ــ ــ ــم یطــ ــ ــ ــ ـــالأزهر لـ ــ ــ ــاً كــ ــ ــ ــ ـــذكر عیشـ ــ ــ   ونــ
  

ـــم  *** ــ ــ ــ ـــفقووداً كمشــ ــ ــ ــ ــــق المصــ ــ ــ ــ   )٢(ول الرحیـ
  

  حیث شبه الود برحیق الخمر ویقول في رثاء شوقي:

ــــعر    ــ ــ ـــــة الشـ ــ ـــه روعــ ــ ــ ــ ــو، ل ــ ــ ــ ــدیث حلـ ــ ــ ــ وحـ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوافٍ لكانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان ذا ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(فلـ
  

  وقال في رثاء إسماعیل صبري:

ـــراً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائم زهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــممناه فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وشــ
  

ــــمولا  *** ــ ــ ــ ــ ــؤوس شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الكــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــربناه فــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(وشـ
  

  اذها به.فقد شبه شعره بالخمر في ارتیاح النفوس والتذ

  ویقول:

ــــذب ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة عـ ــ ــ ــ ــ ــــو الفكاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدیث حلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وحـ
  

ــولا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنا ولا مملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن آسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم یكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(لـ
  

لقــد شــبه حــدیث المرثــي بأنــه عــذب حلــو المــذاق معتــدل مستحســن مثــل المــاء 

  العذب. ولذلك تبسط به النفس وتنعم بسماعه.

وكــل هــذه التشــبیهات ممــا یــدرك بــالحواس   –لیلــة ولیلــى  –ویقــول فــي قصــیدة 

   مثل تشبیه الریق بالخمر، تشبیه الفواكه بالعسل: ،)٦(من المذوقات

ــدیم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلافة الن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدیثها سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حــ
  

ـــیم  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الیتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تواضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٧(وخلقهـ
  

                                                        

 .١١٥لدیوان ص ) ا١(

 .١٦٨) الدیوان ص ٢(

 .٢٩٧) الدیوان ص ٣(

 .٦٢) الدیوان ص ٤(

 .٦٥) الدیوان ص ٥(

 .١٥) بغیة الإیضاح ص ٦(

 .٤٢٥) الدیوان، ص ٧(



  ٥٠  

مــن الــروائح نحــو  )١(شــبه حــدیثها الســاحر الجــذاب بــالخمر. وممــا یــدرك بحاســة الشــم

تشـــبیهه بعطـــر الریـــاحین برائحـــة الكـــافور والمســـك، وتشـــبیه النكهـــة بـــالعنبر والأخـــلاق 

  عطر.الكریمة بال

  یقول الجارم:

ـــره ــ ــ ــ ــ ــ ــار عبیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالزهر ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق كـــ ــ ــ ــ ــ ــ   وخلائــ
  

ـــلال  *** ــ ــ ــ ــ ـــین ظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواه وب ــ ــ ــ ــ ــ ـــین امــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(مـ
  

  وقال الجارم: 

ـــمخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیم مضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــري النســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وجـ
  

ــد  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك ونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(الأردان مــ
  

  شبه جریان النسیم بالمسك یخرج ویشم عبیره بین الأردان.

  وقال:

ــــي ــ ــ ـــــز أرواح المنـــ ــ ــ ــــدك هــ ــ ــ ــاروق عیـــ ــ ــ ــ   فـــ
  

ــار  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــره الأزهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرت بعبیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(وتعطـــ
  

  العید بالعطر الذي یفوح عبیره من الأزهار.شبه 

  وقال الجارم في السودان:

ـــابحة ــ ــ ــــق سـ ــ ــــن الأفــ ــ ـــة مــ ــ ــ ــا روضـ ــ ــ   كأنهــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراها الریاحینــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاس مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــج أنفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تمـ
  

ـــاحكة ـــل ضـ ــوب النیـ ــن جنــ ـــا مــ ــت بنـ   هبــ
  

ــا  *** ــ ــ ـــا فین ــ ـــال مـ ــ ــوق والآمـ ــ ــــن الشــ ـــا مــ ــ   )٥(فیهـ
  

  شبه ما تبعثه الروضة من أنفاس طیبة بالریاحین.

  وقال أیضاً:

ـــراً رأي خلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق زهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ئـ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت وطابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك طابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٦(كالمســ
  

  شبه الطبیعة وهي صافیة خالصة كالمسك یطیب منه.

  وقال:

                                                        

 .١٢٩) الطراز العلوى، ص ١(

 .٣٧) الدیوان، ص ٢(

 .٤٢٨) الدیوان، ص ٣(

 .١٣٥) الدیوان، ص ٤(

 .١٣٩) الدیوان، ص ٥(

  .٢٠٣) الدیوان، ص ٦(

 



  ٥١  

ـــراً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــح عطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر ینضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   والزهــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وملاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــین الربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(بــ
  

شبه ما یبعثه الزهر من ریح كأنها العطر، أو مـا یبعثـه الزهـر مـن نسـمة طیبـة 

  من الزعفران وغیره بالعطر.

  بة:وقال الجارم في قصیدة العرو 

ـــان ــ ــ ــ ـــن لبنـ ــ ــ ــ ــوى والفـ ــ ــ ــ ــان روض الهــ ــ ــ ــ   لبنــ
  

ـــان  *** ـــروح ألحـــ ـــس الـــ ــــك وهمـــ   )٢(الأرض مسـ
  

  شبه الأرض بالمسك.

  * ما طرفاه عقلیان:

عقلیــان بمعنــي لا یــدركان بــالحس بــل بالعقــل أي معنویــان وذلــك كتشــبیه العلــم 

بالحیاة والجهل بالموت فقد شبه هنـا معقـولاً بمعقـول أي معنویـاً بمعنـوي لأن كـل واحـد 

المــراد بالعقـل أدخــل فیــه  )٣(مـا لا یــدرك إلا بالعقـل. ویقــول صـاحب بغیــة الإیضـاحمنه

فـي نحـو قولـه  )٤(الوهمي وصـاحب الطـراز أدخـل فیـه الأوصـاف الوجدانیـة مـن الـنفس

فِـي أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِي بِهِ فِـي النَّـاسِ كَمَـنْ مَثَلـُهُ تعالي (

  )٥( )الظُّلُمَاتِ 

  ویقول الجارم: 

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــباب هنیئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــلام الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب أحــ ــ ــ ــ ــ ــ   والحـ
  

ـــا!  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــام والأحلامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب الأی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا أطیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـ
  

ـــزه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــریم تهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب نازعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   والحــ
  

ــا!   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــــیل غمامــ ــ ــ ــ ــ ــیفاً أو یسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــول ســ ــ ــ ــ ــ ــ   فیصـ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاة وطبهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاة الحیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب ملهــ ــ ــ ــ ــ ــ   والحـ
  

ـــــقاما  *** ــ ــ ــ ــــاة سـ ــ ــ ــ ــــه الحیــ ــ ــ ــ ــون بــ ــ ــ ــ ــ ــد تكــ ــ ــ ــ ــ   )٦(ولقــ
  

انیه الحسان ثم یتعجب من أیـام شبه الحب في البیت الأول بأحلام الشباب وأم

الشباب وطیب أحلامه، وشبه الحب بعاطفة الكریم والعاطفة من النوازع الوجدانیـة أي 

                                                        

 .٢٠٣) الدیوان، ص ١(

 .٨١) الدیوان، ص ٢(

سـكة  ٦) بغیة الإیضاح، تلخیص المفتاح، ، عبد العال الصعیدي، الجـزء الثالـث، المطبعـة النموذجیـة، ٣(

 .١٧السابوري بالحلة الجدیدة، دون طبعة، ص 

 ".١٢٢) سورة الأنعام، آیة "٤(

 .١٣٠) الطراز، للعلوى الیمني، ص ٥(

  .٣٠٥ - ٣٠٤) الدیوان، ٦(

 



  ٥٢  

المعنویة. ویصور في البیت الثالث الحب بأن جعله ملهاة الحیاة في مرحها وسـحرها، 

صـادقاً ثم اشترط لهذا الحب بأنه یكون علاجاً لأدواء الحیاة وشرورها إذا كـان معتـدلاً 

نبیلاً طاهراً، أما إذا خرج عن ذلك كانت بـه الحیـاة مرضـاً وسـقماً وعبئـاً ثقـیلاً وأسـقاماً 

  للنفس.

  ویقول الجارم:

ــا ــ ــ ــ ــ ــوس لهیبهـــ ــ ــ ــ ــ ـــران المجــ ــ ــ ــ ــ ـــب نیـ ــ ــ ــ ــ   والحـ
  

ـــاما  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــل الأجســ ــ ــ ــ ــ ــ ــوس ویقتــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي النفـــ ــ ــ ــ ــ ــ   یحــ
  

ـــمه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــماء فســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب مـ ــ ــ ــ ــ ــ   والحــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــئت أو إلهامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا إذا مــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(وحیــ
  

یــذبل النفــوس ویفنیهــا لكنــه یطهــر نفــوس  صــور الحــب بنیــران المجــوس، فهــو

المتحابین ویحیها. ویبعث فیها كثیراً من خلال المـروءة. والبـر والشـهامة وأنـه أراد بـأن 

  الحب یطهر النفوس.

  * ما كان طرفاه مختلفین:

وذلــك بــأن یكــون أحــدهما عقلیــاً والآخــر حســیاً، وذلــك كتشــبیه المنیــة بالســبع، 

هــو المشــبه بــه ونحــو تشــبیه العطــر بــالخلق الكــریم،  والمعقــول هــو المشــبه والمحســوس

  .)٢(فالمشبه العطر محسوس بالشم، والمشبه هو الخلق عقلي

  یقول الشاعر علي الجارم في هذا المعني:

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل أزاهیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق مثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   خلــ
  

ـــكب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارض المنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحكت للعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ضــ
  

ــاطع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات ورأي ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وسیاســـ
  

ـــب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان الری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق مكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(یضـ
  

  ویقول الجارم: حیث شبه الخلق بالأزاهر.

ــیلا ــ ــ ــ ــ ـــزم لـــ ــ ــ ــ ــ ــالفجر یهــ ــ ــ ــ ــ ــام كـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل عـ ــ ــ ــ ــ   كــ
  

ــاب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم والاوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــابغي الهمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(نـ
  

حیــث شــبه العــام ومــا یــأتي بــه وهــو شــيء معنــوي شــبهه بــالفجر یشــرق بــالنور 

  فیبدد ظلام الجهل أمامه یزیح عن الناس آلامه. وقال:

ـــاحك ــ ــ ـــل الضـــ ــ ــ ـــــه الأمــ ــ ـــامٍ كأنـــ ــ ــ ـــل عــ ــ ــ   كــ
  

ــاب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول ارتقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاك بعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وافـ
  

                                                        

 .٣٠٥) الدیوان، ص ١(

 .١٣٠) الطراز، العلوى، ص ٢(

 .٢١٦) الدیوان، ص ٣(

 .١٢٠) الدیوان، ص ٤(



  ٥٣  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــد الغیــ ــ ــ ــ ـــام كوافـــ ــ ــ ــ ــ ـــل عــ ــ ــ ــ ــ ــــاهكــ ــ ــ ــ ــ   ث تلقـ
  

ــاب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاض بالترحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوه الریــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(وجــ
  

  شبه كل عام جدید بالغیث أي المطر القادم. وقال الجارم:

ــوة ــ ــ ــن حســ ــ ــ ــــر مــ ــ ـــام أقصــ ــ ـــباباً أقـــ ــ ــا شـــ ــ ــ   یــ
  

ــاب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي وارتی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى وحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر عل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   طیـ
  

ــع الشـــــمس ــدي یطیـــــر مـــ ـــر النـــ ــك عمــ   لـــ
  

ـــحاب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــین الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروق بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وعمــ
  

ــاً  ــ ــ ــ ــ ــ ـــا حبابـ ــ ــ ــ ــ ـــا لمحنــ ــ ــ ــ ــ ـــا كمــ ــ ــ ــ ــ ــــت فینــ ــ ــ ــ ــ   كنـ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــن حبـــ ــ ــ ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــ ـــم نجــ ــ ــ ــ ــ ــا فلـ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(بفنظرن
  

شـبه أیـام الشـباب بحسـوة الطیـر، أي بـالمرة مـن شـربة، ولا تكـون إلا بمقـدر مـا یضـع  

منقــاره فــي المــاء ثــم یرفعــه عجلــة وخــوف شــأن الــذي یشــغله مــا یریبــه فهــو یخــاف أن 

  یوتي من مأمنه، لذلك شبه أیام الشباب بها.

  .وشبه عمر الشباب كعمر الندى، وأیضاً كعمر البرق قصراً وسرعة زوال

  وهو تشبیه معنوي محسوس بالرغم ما فیها من جمال اللمعان وحلاوة المنظر.

  وشبه الشباب بالحباب لا یبدو حتى یغیب ویزول.

  ویقول الجارم في الشباب:

ــنعم ــ ــ ــم نـ ــ ـــب لـــ ــ ـــك القشــ ــ ـــا ثیابــ ــ ــذ خلعنــ ــ   مـــ
  

ـــباب  *** ــ ــ ــ ــ ــمات الشـ ــ ــ ــ ــ ـــن منفســ ــ ــ ــ ــ ــيء مـ ــ ــ ــ ــ   )٣(بشــ
  

حداثتها ورونقها شبه أیام الشباب بالثیاب الجدیدة، حیث جعل أیام الشباب في 

  وبهائها بالجدید من الثیاب.

  ویقول الشاعر في الشباب:

ـــب! ــ ــ ــ ـــة القل ــ ــ ــون! یاحبــ ــ ــ ــ ــواد العیـ ــ ــ ــ ــا سـ ــ ــ ــ   یـ
  

ــاب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــود كعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــال كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وی
  

ــــي ــ ــ ـــا فأمســـ ــ ــ ــ ــــك لونــ ــ ــ ـــــل منـــ ــ ــ ـــرق اللیــ ــ ــ ــ   ســ
  

ـــراب  *** ــ ــ ــ ــ ــوطن الإطـ ــ ــ ــ ــ ــو مــ ــ ــ ــ ــ ـــرح اللهــ ــ ــ ــ ــ   )٤(مسـ
  

شــبه الشــباب وجعلــه غزیــراً كســواد العیــون، وغالیــاً كحبــات القلــوب أي ســویداوه 

  الشباب بالخال یزید خد الفتاة الناهد حسناً وجمالاً. وشبه

  وقال الجارم في أعلام المجمع الغوي:

ـــل ــ ــ ــم یطــ ــ ــ ـــالأزاهر لـــ ــ ــ ـــا كــ ــ ــ ـــذكر عیشــ ــ ــ   ونـ
  

ـــفق  *** ــ ــ ــ ــ ــــق المصــ ــ ــ ــ ــــمول الرحیـــ ــ ــ ــ   )١( ووداً كشــ
  

                                                        

 .١٢٠) الدیوان، ص ١(

 .١١٦) الدیوان، ص ٢(

 .١١٦) الدیوان، ص ٣(

 .١١٦) الدیوان، ص ٤(



  ٥٤  

  شبه الحیاة بالأزهار.

بــأن یكــون المشــبه  )٢(وممــا یكــون طرفــا التشــبیه فیــه مختلفــین مــن النــوع الثــاني

  ه به عقلي، یقول علي الجارم في قصیدة دار العلوم:محسوساً والمشب

ـــــف ـــر بكــ ــ ـــم النصــ ــ ـــه علـ ــ ــام كأنــ ــ ـــل عـــ ــ   كـ
  

ـــلاب  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر الغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(المظفـــ
  

صــور كــل عــام جدیــد لــدار العلــوم بمــا یحملــه مــن مجــد عظــیم، وبمــا فعــل مــن 

  أعمال بالأعلام. العلم یرفعه القائد فخراً وتیهاً.

  ویقول علي الجارم في رثاء سعد:

ـــر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز مصـ ــ ــ ــ ــ ــوت هـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرهإذا بصــ ــ ــ ــ ــ ــ   زئیـ
  

ـــبال  *** ــ ــ ــ ـــــة الأشـ ــ ــ ــوث حمایـ ــ ــ ــ ــ ـــب اللی ــ ــ ــ   )٤(غضـ
  

ـــــة ـــع أمــ ــ ـــر جمــ ــ ــور الحشــ ــ ــوت كصـــ ــ   صـــ
  

ــال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراف والأوصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الأطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   منحلـ
  

  صور أثر نداء سعد في جمع الأمة حوله كأثر الصور في جمع الناس یوم القیامة.

  وقال الجارم:

ـــمة ــ ــ ــ ــ ـــام باســ ــ ــ ــ ــ ــ ــعبك والأی ــ ــ ــ ــ ــ ــــعب شـ ــ ــ ــ ــ   الشـ
  

ــار  *** ــ ـــفو وأنضـ ـــي صــ ــالزهر فــ ــ ــــدهر كـ   )٥(والـ
  

  هر.شبه الدهر بالز 

                                                                                                                                                               

 .١٦٨) الدیوان، ص ١(

د وتشبیه مركب بمركب، وتشبیه مفرد بمركـب، ) ینقسم التشبیه باعتبار طرفیه إلي أربعة أقسام تشبیه مفرد بمفر ٢(

وبغیـة الإیضـاح لتلخــیص  ١٣١ – ١٣٠وتشـبیه مركـب بمفــرد، أنظـر كتـاب تلخــیص علـوم البلاغـة، القزوینــي ص 

 .١٢١ – ١٣٧الطراز، العلوى، ص  ٢٠٦ – ٤٨المفتاح ص 

 .١٢٠) الدیوان، ص ٣(

 .٣٤) الدیوان، ص ٤(

 .١٥٠) الدیوان، ص ٥(



  ٥٥  

ا ا  
ر ا ا  

  

  وللتشبیه باعتبار وجه الشبه ثلاث تقسیمات: 

  .تمثیل وغیر تمثیل  

  .مفصل ومجمل  

  .قریب وبعید  

  تشبیه التمثیل:   -١

كقولـه  )١(وهو ما كان وجه الشبه فیه صورة منتزعـة مـن متعـدد أمـرین أو أمـور

ــا أَضَــاءَتْ مَــا حَوْلَــهُ ذَهَــبَ اللَّــهُ بِنُــورهِِمْ مَــثَلُهُمْ كَمَثَــلِ الَّــذِي اسْــتعــالي: ( تَوْقَدَ نَــارًا فَلَمَّ

.إذ شـبهت حـال المنــافقین بحـال مـن اسـتوقد نــاراً )٢( )وَتـَرَكَهُمْ فِـي ظُلُمَــاتٍ لا یُبْصِـرُونَ 

.الآیة، بجامع الطمع في حصول شيء مؤثر أسبابه وهیئة وسائله، ثـم تـلا ذلـك …الخ

  . )٣(نقلاب الأسباب، وتقویض أركانها رأساً على عقبالحرمان والخیبة لا

ورأي جمهــور علمــاء البلاغــة أن التمثیــل مــا كــان وجــه شــبه مركــب مــن أمــرین 

فأكثر، والمراد بالتركیب أن یصاغ عدة أمـور لا مـن أمـر واحـد كمـا یـراه الخطیـب فـي 

  قول ابن المعتز:

ــود ــ ــ ــ ــ ـــض الحســـ ــ ــ ــ ــ ـــى مضــ ــ ــ ــ ــ ــبر علــ ــ ــ ــ ــ   اصــ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبر قاتل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــإن صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فــ
  

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار تأكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهافالنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ل نفســ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تأكلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم نجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إن لـ
  

یعني اترك مقاولـة الحسـود ولا تقـم لـه وزنـا لیمـوت بالحسـرة والغـیظ، فالمشـبه هنـا هـو  

الحســود الــذي یهملــه محســوده فیــزداد غیظــاً ویرتــد كیــده علــى نفســه. والمشــبه بــه هــو 

                                                        

/ مفــرد عقلـي أو معنــوي كتشــبیه ٢اً لــه أربعــة أنـواع: مفــرد حسـي تشــبیه الخــد بـالورد.) وجـه الشــبه عمومـ١(

/ مركــب عقلـــي تشـــبیه كتشـــبیه أعمـــال ٤/ حســـي كتشــبیه عنقـــود العنـــب بالثریـــا،٣الرجــل الشـــجاع بالاســـد، 

الكــافرین بالســراب مــن حیــث یرجــون منهــا النفــع ولا نفــع منهــا، علــووم البلاغــة، أحمــد مصــطفي المرافــي، 

 م.١٩٦٦هرة، دار المعارف، القا

 ".  ١٧) سورة البقرة، الآیة "٢(

 ، شرح وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجة.٣٧٢) الإیضاح، ص ٣(



  ٥٦  

اء النـــار التـــي إن لـــم تمـــد بـــالوقود تخبـــو وتـــزول، ووجـــه الشـــبه عنـــد: (هـــو أســـراع الفنـــ

توقف الإمداد الـذي ترتـب  –لانقطاع ما فیه سبب البقاء فالوجه هنا مركب من أمرین 

علیـــه زوال مـــا كـــان موجـــوداً بســـببه كمـــا فـــي الآیـــة الســـابقة.) حیـــث كـــان الطمـــع فـــي 

ـــــة لانقـــــلاب  ـــــوب لمباشـــــرة أســـــبابه القریبـــــة مـــــع تعقـــــب الحرمـــــان والخیب حصـــــول مطل

  .)١(الأسباب

الخطیــب وجمهــور العلمــاء هـو مــا كــان وجــه  وخلاصـة القــول: إن التمثیــل عنـد

الشـبه فیــه هیئــة أو صــورة منتزعــة "مســتقاة مـن عناصــر متعــددة اثنــین أو أكثــر لا مــن 

  أمر واحد".

  ویقول السكاكي صاحب مفتاح العلوم:

"اعلـم أن التشــبیه متــي كــان وجهـه وصــفاً غیــر حقیقــي، وكـان منتزعــاً مــن عــدة 

مـثلاً بأبیـات ابـن المعتـز السـابقة فـي تشـبیه " وضـرب لـه )٢(أمور، خـص باسـم التمثیـل

  .……الحسود المتروك مقاولته بالنار التي لا تمد بالحطب الخ

وهــذا التمثیــل یكفــي بــالمراد وندعــه ونستشــهد بمــا آتــي بــه الشــاعر علــي الجــارم 

  في دیوانه، یقول الجارم في دمعة علي صدیق:

ـــــه ــ ــــن غداوتــ ــ ـــث عــ ــ ــ ـــاب اللیـ ــ ــ ــاذا أصـ ــ ــ   مــ
  

ـــ  *** ــ ــ ــ ـــال مــ ــ ــ ــ ـــاذا نــ ــ ــ ــ ــبحاً، ومــ ــ ــ ــ ــ ـــــهصـ ــ ــ   ن روحاتــ
  

ـــرابها ــ ــ ــ ــاء سـ ــ ــ ــ ـــدنیا بمــ ــ ــ ـــــه الـــ ــ ــ ــــمحت لـ ــ ــ   ســ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاء حیات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه منهـ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(فابتاعــ
  

في البیت الأول شبه باللیـث، وأن الـدنیا أي الحیـاة أمـل كـاذب خـادع لا یحقـق 

الإنسان فیها شیئاً، ولما جعل الإنسان لا یستطیع إدراك آماله في الـدنیا أو فـي الحیـاة 

  ا ینظرون أمامهم كالماء لكنهم لا یجدونه.جعلها كالسراب یأمل فیه العطشى مم

  ویقول الجارم:

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان جمیلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاني الحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إن الأمـ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان أمنیاتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق الإنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو حقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لــ
  

ـــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواظر معجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرب روض للن ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فلـ
  

ـــــه  *** ــ ـــي زهراتـ ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــــموم الصــ ــ ـــت ســ ــ ــ   )١(كمنـ
  

                                                        

 . ٣٧٢) الإیضاح، شرح وتطبیق محمد عبد المنعم خفاجة، ص ١(

، ضبطه وحققه وعلـق علـى هواشـه نعـیم زروزور، الطبعـة ٣٤٧ – ٣٤٦) مفتاح العلوم، السكاكي، ص ٢(

 م، بیروت. ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ة الثانی

 .١٥٥ -١٥٤) الدیوان، ص ٣(



  ٥٧  

أي الروض الذي یستمیل النـاظر ویعجبـه قـد تجـد فیـه سـم الحیـة التـي لا ینفـع 

الحیاة وما یراه الإنسان من آمـال فیهـا بحـال ذلـك المنظـر مع سمها علاج. فقد صور 

  الجمیل من الروض یعجب الناظر لكنه لا یلبس أن یجد فیه السم الناقع طي زهراته.

  ویقول:

ـــر ــ ــ ــ ــ ــوم حشـ ــ ــ ــ ــ ـــي یــ ــ ــ ــ ــ ـــیر فـ ــ ــ ــ ــ ـــال تسـ ــ ــ ــ ــ   وجبـ
  

ــداً   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع فنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراه یتبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل فنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كــ
  

ـــانظر ــل فـــ ــ ــوت كالنحــ ــ ـــطح البیـ ــوق ســـ ــ   فـ
  

ــدا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاول عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاك أن تحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم ایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(ثـ
  

لناس في تزاحمهم وتلاصـقهم وتلاحمهـم فـوق السـطح وهـم منشـغلین شبه كثرة ا

بفداحة الحادث بالنحل في اجتماعه لا تتبین آحاده، ولا تسـتطیع إحصـاءه مـن الكثـرة، 

  الصورة وجود أشیاء كثیرة متباینة الأشكال مضطربة الأحوال لا تثبت على حال.

  وقال الجارم:

ـــأنهم ــ ــون كــ ــ ـــــمت المنـــ ـــي صــ ــ ــاس فــ ــ   والنـــ
  

ـــ  *** ــ ــور كســ ــ ــ ــالصـ ــ ــ ــوب خبـ ــ ــ ـــزن ثـ ــ   )٣(اها الحــ
  

صمت المنون: سكون الموت، یشـبه النـاس لكثـرة مـا تـولاهم مـن الهـم والحـزن، 

فبــدوا واجمــین لا حــراك بهــم بتماثیــل علیهــا ســیما الوهــل والخبــل. حیــث الصــورة وجــود 

  شيء صامت لا حراك له.

  ویقول:

ـــالا ــ ــ ــ ـــیم اختیــ ــ ــ ــ ـــع النســ ــ ــ ــ ــادى مــ ــ ــ ــ ــم تهـــ ــ ــ ــ   كـــ
  

ـــرات  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الحب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذارى یمســ ــ ــ ــ ــ ــ   كالعـ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعتتنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلال لجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه الظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ءى بـــ
  

ـــتات  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه لشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدنو مدل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ثــ
  

ـــت ــ ـــاءت وراحـــ ــ ـــام جـــ ــ ـــــف الرســـ ــــل كـــ ــ   مثــ
  

ــدواة  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــین الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه وبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــین قرطاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بـــ
  

ــــى ــ ــ ـــدو ویخفـــ ــ ــ ــ ـــناء یبـ ــ ــ ــ ــــه الحســ ــ ــ   أو كوجــ
  

ــــاة  *** ــ ــوف الوشـــ ــ ــ ــوى وخـــ ــ ــ ــل الهــ ــ ــ ــین میـــ ــ ــ ــ   )٤(ب
  

شــبه تمایــل النخیــل مــع الریــاح كالعــذارى البكــر وهــن بصــفائهن وجمــالهن فــي 

خلالهن. ثم صـور وجـود تلـك الحركـة الدائبـة التـي  حبرات أي ملاءات سوداء یتمایلن

ــه مــن تحتــه، لا تكــاد تتباعــد  مبعثهــا الریــاح وهــي تبعــث بغصــون النخیــل، فتــري ظلال

                                                                                                                                                               

 .١٥٤) الدیوان، ص ١(

 .٣٧٤) الدیوان، ص ٢(

 .٣٤) الدیوان، ص ٣(

 .٩٧) الدیوان، ص ٤(



  ٥٨  

حتــى تجتمــع، ولا یكــاد یلتــئم لهــا شــمل حتــى یــؤذن بــافتراق. كــل هــذا شــبهه بصــحیفة 

وتجــئ  یكتـب علیهــا رسـام بكفــه فهــو یحركهـا بــین الـدواة والقرطــاس محــدثاً حركـة تــروح

ـــدواعى الحـــب  علیهـــا، وصـــوره أیضـــاً فـــي صـــورة وجـــه حســـناء تكشـــف عـــن وجههـــا ل

  والهوى، ثم لا تلبث أن تخفیه مخافة أن یراها واش فیشهر بها.

  ویقول الجارم:

ـــراغمها ــ ــ ــ ـــــه ضـــ ــ ــ ـــر ظنتـــ ــ ــ ــ ـــدا الفجـــ ــ ــ ــ   إذا بـــ
  

ـــندید  *** ــ ــ ــ ــ ـــر صـــ ــ ــ ــ ــ ـــه كـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرت إلی ــ ــ ــ ــ ــیفاً فكـــ ــ ــ ــ ــ ــ   سـ
  

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاء واثب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدیر المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت لغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأقبل
  

ـــج داؤد  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن نسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه لامـ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(تظنـ
  

هو لا یرید أن یشـبه الفجـر بسـیف ولا یریـد أن یشـبه الشـجاع بالأسـود ولا میـاه 

الغدیر بدروع سیدنا داود علیه السلام، لكنه یصور نـور الفجـر یبـدو شـیئاً فشـیئا یـزیح 

  أستار ظلام اللیل یبدو بسیف في ید عدو یحركه یرید النزال.

هــو علــى رأي الســكاكي فالوجــه لا یــأتي إلا عــن طریــق إعمــال الفكــر والتأمــل و 

  تشبیه تمثیل.

  / المفصل والمجمل:٢

  المفصل: ) أ(

  فالتشبیه المفصل: هو ما ذكر فیه وجه الشبه كقول ابن الرومي:

ــــن  ــ ــ ــ ــ ــي الحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــدر فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبیه البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا شــ ــ ــ ــ ــ ــ   یــ
  

ــال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد المنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وفــ
  

ــــخرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد تنفجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد فقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   جـ
  

ـــزلال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي المـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(فـــ
  

و اشــتراك الطرفــان فــي فالمشــبه هــو الحبیــب والمشــبه بــه البــدر ووجــه الشــبه هــ

  .)٣(صفتي الحسن وبعد المنال، وكلتاها مذكورة في التشبیه

  ویقول الشاعر علي الجارم:

ـــحا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات كالضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوراً لامعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وقصــ
  

ــداها  *** ــ ــ ــ ـــر صــ ــ ــ ــ ـــي مصـ ــ ــ ــ ـــان فـ ــ ــ   )٤(ردد العرفـــ
  

                                                        

 .٣٨١) الدیوان، ص ١(

هــ ١٤١٨) دیوان ابن الرومي، شـرح قـدري مـایو، المجلـد الخـامس، دار الجیـل، بیـروت، الطبعـة الأولـى ٢(

 .  ١٨٩م، ص ١٩٩٨ –

 .١٤٢) الإیضاح، القزویني، ص ٣(

 .٣٧١) الدیوان، ص ٤(



  ٥٩  

  حیث شبه القصور بالضحا ووجه الشبه اللمعان.

  ومن هذا القبیل قول الشاعر: 

ـــبحت  ــى أصـ ـــاحات حتــ ــاقت بــــه السـ   ضــ
  

ـــر  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــاب ویزخـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذف بالعبـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالبحر یقـ ــ ــ ــ ــ ــ   كـ
  

ـــــه  ــ ــ ــ ــ ــــك كأنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الملیـ ــ ــ ــ ــ ــى إذا ظهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حتـ
  

ــــدر  *** ــ ـــلام الاخـــ ــ ــ ـــاب الظــ ــ ــ ـــه انجــ ــ ــ ـــدر بــ ــ ــ   )١(بـ
  

حیـث یشـبه امــتلأ السـاحات وضــیقها مـن كثـرة النــاس بـامتلأ البحــر وتدفقـه مــن 

  شدة الفیضان الذي أتي نتیجة لكثرة المیاه.

  ویقول الجارم:

ـــــة  ــــاس معرفـــ ــ ــین النـ ــ ــ ــازدت بـ ــ ــ ــوت فـ ــ ــ   علـ
  

ـــنجم ی  *** ــ ــ ــ ــودوال ــ ــ ــ ـــبه مفقــ ــ ــ ــدو شــ ــ ــ ــ ــــو فیبـ ــ ــ   )٢(علـ
  

یشــبه ممدوحــه وهــو الإمــام محمــد عبــده بــالنجم فــي العلــو والرفعــة حیــث جعــل 

  علوه وارتفاعه یزید مكانة ممدوحة ورفعه.

  ویقول:

ـــر  ــ ــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــ ــ ـــیم وقــ ــ ــ ــ ــ ــل النسـ ــ ــ ــ ــ ــــلال مثــ ــ ــ ــ   وخــ
  

ــیلاً   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیلاً بل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا عل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(بزهـ
  

  الربا. یشبه فضائل وخصائل الممدوح بالنسیم العلیل الذي یحمل عبر أزهار

  ویقول الجارم مصوراً الشباب:

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــن كأنمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد لهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي عهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــو إلــ ــ ــ ــ ــ ــ   أرنــ
  

ــد  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــماء بعیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الســ ــ ــ ــ ــ ـــنجم فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو لــ ــ ــ ــ ــ ــ   أرن
  

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــباب مثلمـ ــ ــ ــ ــ ـــلا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاة ب ــ ــ ــ ــ   وأري الحیـ
  

ــد  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرات البیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراب بمقف ــ ــ ــ ــ ــ ــع الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(لمـ
  

یشبه حنانه إلي عهد الشباب الذاهب وهو یتطلع إلیه في لهفة وشغف فهـو قـد 

لبعیــد یفــتن جمالــه ومنالــه وفــي الثــاني یشــبه الحیــاة ابتعــد شــیئاً فشــیئا كــالنجم المشــرق ا

بعــد ذهــاب الشــباب بحیــاة مجدبــة لا لــذة فیهــا و لا خیــر تحســبها شــیئاً وأمــلاً ولیســت 

  بشيء. مثلها مثل سراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیئاً.

  (ب) المجمل:

                                                        

 .٣٤٣) الدیوان، ص ١(

 .٣٨١) الدیوان، ص ٢(

 .٦٤) الدیوان، ص ٣(

 .٤٤٤) الدیوان، ص ٤(



  ٦٠  

ما هو ظاهر یفهمه كل  التشبیه المجمل: هو ما لم یذكر وجه الشبه فیه، فمنه  

أحــد حتــى العامــة كقولنــا "زیــد أســد" إذ لا یخفــي علــى أحــد أن المــراد بــه التشــبیه فــي 

الشــجاعة دون غیرهــا، ومنــه مــا هــو خفــي لا یدركــه إلا مــن لــه ذهــن یرتفــع عــن طبقــة 

. كنــوع مــن وصــف بنــي المهلــب للحجــاج لمــا ســأله عــنهم "وإن إیهــم أنجــد. )١(العامــة

ة المفرغة لا یـدري أیـن طرفهـا". أي لتناسـب أصـولهم وفـروعهم فـي فقال: كانوا كالحلق

الشرف یمتنع تعیین وبعضـه فاضـلا وبعضـهما وسـط. ومـن أنـواع التشـبیه المجمـل مـا 

. ومنــه أیضــاً مــا )٢(لــم یــذكر فیــه وصــف المشــبه ولا وصــف المشــبه بــه كالمثــال الأول

  ذكر فیه وصف المشبه به وحده كالمثال الثاني.

  الجارم: كقول الشاعر

ـــردودة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــباب ودیعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إن الشــ
  

ــاك  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت النسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه تزمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد فیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(والزهـ
  

  حیث شبه الشباب بالودیعة، الوجه إنها مردودة حیث ذكر وصف المشبه به.

  ویقول الجارم:

ــعاً  ــ ــ ــ ــوه خواشــ ــ ــ ــ ــــت الوجــ ــ ــ ـــه عنــ ــ ــ ــ ـــت لـ ــ ــ ــ   بیـ
  

ـــزار  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه ویــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــح ركنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت یمســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كالبیـ
  

ـــت ــ ــ ــ ــوب فكونـ ــ ــ ــ ـــذ القلــ ــ ــ ـــه فلـــ ــ ــ ـــــمت بـــ ــ   ضـــ
  

ــار  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــخر ولا أحجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلا صـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بیتـــ
  

ـــــه ــ ــ ــ ــ ـــین أساسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق المتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدین والخل ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ال
  

ــوار  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــولي لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(وحیاطـ
  

  حیث شبه البیت بالكعبة فوجه الشبه القداسة والخشوع.

  ویقول:

ـــأنهم ــ ــ ـــاء كــ ــ ــ ــدوا الفضــ ــ ــ ــد ســـ ــ ــ ــاس قـــ ــ ــ   والنـــ
  

ــار   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه زخّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــج عجیجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر یعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بحــ
  

ــوقهم ــ ــ ــبا فـــ ــ ــ ــار صــ ــ ــ ـــبت الأمطــ ــ ــ ــو صـ ــ ــ ــ   ل
  

ــار  *** ــ ــ ــ ــم أمطــ ــ ــ ــ ــوطئ نعلهــ ــ ــ ــ ـــس مــ ــ ــ ـــا مـــ ــ ــ   )٥(مـــ
  

فــاض وطمــا. وجــه الشـبه ارتفــاع الأصــوات مــن  شـبه كثــرة النــاس بــالبحر الـذي

  كثرة الناس وارتفاع صوت أمواجه المتلاطم.

                                                        

 .١٤٢ – ١٤١) الإیضاح، القزویني، ص ١(

 .٣/٥٩، وبغیة الإیضاح، للصعیدي، ١٤٢) الإیضاح، القزویني، ص ٢(

 .  ٤٦) الدیوان، ص ٣(

 .١٣٤ان، ص )  الدیو ٤(

 .١٣٥) الدیوان، ص ٥(



  ٦١  

  ویقول: 

ـــــة ــ ــودان لاعجــ ــ ــ ــــمة الســ ــ ـــا نســ ــ ــ ـــرت یـ ــ ــ   أثـ
  

ــــدرینا  *** ـــت تــ ـــو كنـــ ــوى لـــ ــ ــــش الهــ ـــت عــ   وهجـــ
  

ـــــة ـــان غانیـــ ــ ــي أجفـــ ــ ــ ـــالحلم فــ ــ ـــرت كـــ ــ   وســـ
  

ــا  *** ــ ــ ــوي المحبین ــ ــي نجــ ــ ــ ــوق ف ــ ــوة الشــ ــ   )١(ونشــ
  

  حیث شبه النسمة بالحلم.

  ثم یقول:

ــاً إلـــي الســـودان فـــارع لـــهإن جـــزت یو    مـ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدر مكنونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفاء الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودة كصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(مــ
  

  شبه المودة بالدر ووجه الشبه الصفاء في المشبه به.

  ویقول:

ـــاخرة ــ ــ ــ ــ ــوات بـ ــ ــ ــ ــ ــجانيّ إلا صــ ــ ــ ــ ــ ــا شــ ــ ــ ــ ــ   ومــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذانا وتأذینـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب ایــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعجل الركــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تسـ
  

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــارت مهمهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرانیم إن ســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تـ ــ ــ ــ ــ ــ   لهـ
  

ــــكینا  *** ــ ــ ــ ــك تسـ ــ ــ ــ ــع بالتحریـــ ــ ــ ــ ــ ـــــعر یتبـ ــ ــ   )٣(كالشــ
  

  انیمها بالشعر الموزون.شبه صوت الباخرة وتر 

  ویقول:

ــحى ــ ــــع كالضـ ـــراء تلمـ ـــمة الزهــ ــك البســ ــ   لـ
  

ـــجع  *** ــ ــ ــ ـــان فیشــ ــ ــ ــ ـــب الجبـ ــ ــ ــ ـــن قلــ ــ ــ ــ ـــدفئ مـ ــ ــ ــ   وتـ
  

ــا ــ ــ ــ ـــدیق كأنمـ ــ ــ ــى ود الصــ ــ ــ ــ ـــریص علـ ــ ــ   حــ
  

ـــیع  *** ــ ــ ــ ــ ــذي لا یضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه العهـ ــ ــ ــ ــ   )٤(مودتــ
  

  شبه البسمة الزهراء بالضحى ووجه الشبه اللمعان.

  

  ویقول:

ـــناً  ــ ــ ــ ــ ـــه حســ ــ ــ ــ ــ ـــــي معانیــ ــ ــ ــ ـــروض فــ ــ ــ ــ ــ   إن للــ
  

ـــح الف  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الملامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوق حســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اتنــ
  

ـــین ـــه مــــن ســـــحر عــ ـــن الزهــــر فیــ ـــم مــ   كـ
  

ــمات!  *** ــ ــ ــ ــ ـــن قســـ ــ ــ ــ ــ ـــه مــ ــ ــ ــ ــ ـــت فیــ ــ ــ ــ ــ ـــن النبــ ــ ــ ــ ــ   ومــ
  

ـــر ــ ــــر تبــ ـــري غیـــ ــ ـــروض لا تــ ــ ـــانظر الــ ــ   فــ
  

ــــاة  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــن حصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراب ودرة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن تـــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(مـ
  

                                                        

 .١٣٩) الدیوان، ص ١(

 .١٣٩) الدیوان، ص ٢(

 .  ١٤٢) الدیوان، ص ٣(

 .٤٣٧) الدیوان، ٤(

 .٩٧ – ٩٦) الدیوان، ص ٥(



  ٦٢  

شبه تراب الروض بالتبر، وحصاه بالدر، الأداة محذوفة ووجه محذوف بمعني 

  الجمال.

  ویقول في النوع الثاني:

ـــره  ــ ــ ــ ــ ــال وذكــ ــ ــ ــ ــ ـــث الرجـــ ــ ــ ــ ــ ــى أحادیــ ــ ــ ــ ــ   وتفنـــ
  

ــی  *** ــ ــ ــ ــ ــالسـ ــ ــ ــ ــ ــدیث رجــ ــ ــ ــ ــ ــدنیا حـ ــ ــ ــ ــ ــــي الـ ــ ــ ــ   ظل فـ
  

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــماء بحثـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــباح الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــار كمصـ ــ ــ ــ ــ ــ   ســ
  

ــال  *** ــ ــ ــ ــ ـــب الآصـ ــ ــ ــ ـــحي وتعاقــ ــ ــ ــ ـــرّ الضــ ــ ــ ــ   )١(كــ
  

  شبه ذكر الفقید في بقائه وذیوعه كالشمس لا تمل التسیار. ویقول:

ـــره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار عبیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق الزهـ ــ ــ ــ ــ ــ   وخلائــ
  

ـــلال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــین ظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواه وبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــین أمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مــ
  

ـــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو حملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة جب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وعزیمـ
  

ـــلال   *** ــ ــ ـــــه بكـــ ــ ــ ـــــعرت ل ــ ــا شـــ ــ ــ ــ ــداً) لمـ ــ ــ ــ   )٢((أحـ
  

ــب ـــره بـــین الأمـــواه والظـــلال. شـ ــالزهر وذكـــر صـــفة الزهـــر وهـــو فـــوح عبی ه الخلائـــق بـ

  ویقول:

ــیلاً  ــ ــ ــ ــ ـــــلا قلــ ــ ــ ـــروب مهـــ ــ ــ ــ ــــذا المیكـــ ــ ــ ــ   أي هــ
  

ـــبیلا  *** ــ ــ ــ ــ ـــرك السـ ــ ــ ــ ــ ـــي سـ ــ ــ ــ ــ ـــاوزت فـ ــ ــ ــ ــ ـــد تجـ ــ ــ ــ ــ   قـ
  

ـــاد ــل الحصـ ـــالواو أنــــت كالمنجــ ـــتَ كـ   لسـ
  

ــیلا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك التمثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــنوا ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(إن أحسـ
  

بـالحرف  شبه المیكروب هو شيء لا یري بالعین المجـردة لكـن یشـبهه الأطبـاء

واو لكــن الشــاعر یصـــوره بغیــر ذلـــك إذ یشــبهه بالمنجــل الحصـــاد لأنــه یحصـــد أرواح 

  الناس حصداً وعلي أن المنجل في جملته شبیهة بصورة الواو.

  ثم قال:

ــیب  ــ ـــان خصــ ــــي مكــ ــــد فـ ـــي الهنــ ــ ــت ف ــ   أنـ
  

ــولا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذا المحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــیت هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذا رضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(فلمـ
  

ــــي ـــن أنثــ ـــت ابـــ ـــیب إن دهمـــ ــــت كالشـــ   أنــ
  

ـــز   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى ی ــ ــ ــ ــ ــ ـــه حتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل جنبی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم تزایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولالـ
  

  شبه المیكروب بالشیب وذكر صفة الشیب إذا غشي إنسانا لازمه حتى یهلكه.

  التشبیه القریب والبعید:

  كذلك یكون التشبیه باعتبار الوجه قریباً وبعیداً.

                                                        

 .٣٣) الدیوان، ص ١(

 .٣٧) الدیوان، ٢(

 .  ٤٩٦) الدیوان، ص ٣(

 .٤٩٦) الدیوان، ص ٤(



  ٦٣  

أما القریب: فهو ما ینتقل فیه من المشبه إلي المشبه به من غیر تدقیق نظـر، 

الطـــراز: "اعلـــم أن التشـــبیه مـــا  وذلــك لظهـــور وجهـــه فـــي بـــادي الـــرأي. یقـــول صـــاحب

  .)١(یحضر في الذهن یسهل إدراكه ویسمي القریب"

ــا  بــأن یكــون أمــراً واحــداً لا  –وســبب ظهــوره أمــران: الأول: كــون الشــيء جملی

فـإن الجملـة أسـبق دائمـاً إلـي الـنفس مـن  –تركیب فیه كتشـبیه الخـد بـالورد فـي الحمـرة 

ول أمرها إلي الوصف على التفصـیل لكـن التفصیل، ألا تري أن الرؤیة لا تصل في أ

الجملة، ثم التفصیل؟ ولذلك قیل النظرة حمقاء، وفلان لا یمعن النظـر. وكـذلك الشـأن 

بالنسـبة لســائر الحـواس، فإنــه یـدرك مــن تفاصــیل الصـوت والــذوق والشـم واللمــس، فــي 

ء مـن المرة الثانیة ما لم یدرك في المـرة الأولـى فمـن یـروم التفصـیل كمـن یبتغـي الشـي

جملة أشیاء یرید تمییزه مما اختلط به، ومن یرید الإجمال كمن یرید أخذ الشيء جزافاً 

مــن غیــر تــدقیق نظــر. وكــذلك حكــم مــا یــدرك بالعقــل، تــري الشــيء یســبق دائمــاً إلــي 

فــي الإجمــال لا تحضــر وتنكشــف إلا بعــد  )٢(الــذهن إجمــالاً، أمــا التفاصــیل فمضــمورة

  إعمال الرؤیة.

في ظهور وجـه الشـبه فـي بـادي الـرأي كونـه قلیـل التفصـیل مـع  والأمر الثاني:

ــــرب المناســــبة  ــــذهن، أمــــا عنــــد حضــــور المشــــبه لق غلبــــة حضــــور المشــــبه بــــه فــــي ال

،وذلك متى أخطرت ببالك استدارة قرص الشمس وتنورها وتموج ضوئها، فـإن )٣(بینهما

وهكــذا إذا المــرآة المجلــوة تقــع فــي قلبــك وتعــرف مــن أول وهلــة كونهــا مشــبهة للشــمس، 

، فإنـك تـذكر لمعـان البـرق فلهـذا یشـبهه بـه، )٤(نظرت إلـي السـیف المصـقول عنـد شـلّه

وإذا رأیت الثیاب الموشاة من الحریر في رقتها وصفائها، وأحكام ألوانها، فإنك تشـبهها 

  بالروض الممطور، المغتر عن التشبیه القریب، یقول الجارم:

ـــك  ــ ــ ــ ـــر ممل ــ ــ ــك خیــ ــ ــ ــ ـــیوط" فیـ ــ ــ ــاراً "ســ ــ ــ   فخـــ
  

ــــج  *** ــ ــ ــ ـــرع تحـ ــ ــ ــ ـــر وتهــ ــ ــ ــ ــــال مصــ ــ ــ ــ ـــــه آمـ ــ ــ ــ   )٥(ل
  

                                                        

 .١٧٠) الطراز، العلوى الیمني، ص ١(

 .٦٣یضاح لتلخیص المفتاح، عبد العال الصعیدي، ص ) بغیة الإ٢(

 .٦٣) بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح، عبد العال الصعیدي، ص ٣(

 .١٧٠) الطراز، العلوى الیمني، ص ٤(

 .٣٦٥ - ٣٦٤) الدیوان، ص ٥(



  ٦٤  

ـــــة ـــع بشاشـــ ــ ــدو الربیـــ ــ ــ ــا یبـ ــ ــ ــــل مــ ــ ــــدا مثــ ــ   بـ
  

ــع  *** ــ ــ ــ ــــاء الممنـــ ــ ــ ـــي الرجـــ ــ ــ ــ ـــا وافـ ــ ــ ــ ــــي كمــ ــ ــ ــ   وواف
  

شــبه الممــدوح وهــو یبــدو أمــام ناظریــه كــالربیع تبــدو بشاشــته مــن خــلال تفـــتح 

  أزهار الربیع وكسائه للكون خضرة ونضارة.

  ویقول الجارم:

  ســل الــروض إن أصــغت إلیــك رســومه 
  

ــــلاؤ   *** ــ ــ ــ ــ ــــت أطــ ــ ــ ــ ــ ـــى روعــ ــ ــ ــ ــ ــآذرهحتـــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(ه وجــ
  

ـــاب وروده ــ ــ ــذب طــ ــ ــ ــدیر العـــ ــ ــ ــن الغـــ ــ ــ   وأیـــ
  

ــادره  *** ــ ـــت مصـ ــ ــادى وطاب ــ ـــــة الصـ ــذي الغل ــ   لـ
  

ـــــه  ـــب أنـــ ــ ـــر تحســـ ــ ــین الزهـــ ــ ــ ـــاض بــ ــ ــ   إذا ف
  

ـــره  *** ــ ــ ــ ــ ــــر ناشـ ــ ــ ــ ــل التجــ ــ ــ ــ ــ ـــرد أذهــ ــ ــ ــ ــ ــاني بـ ــ ــ ــ ــ   یمــ
  

ــــي ـــروض واكتســـ ــ ـــــه الــ ــــن أثوابــ ــأزر مـــ ــ   تـــ
  

ــآزره  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت مـ ــ ــ ــ ــ ــیه، وطالـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت حواشـ ــ ــ ــ ــ ــ   فرقــ
  

  ى الحسن والجمال.إذ شبه الروض بالبرد الیماني في رقة حواشیه وذلك دلالة عل

: فهــو مــا لا ینتقــل فیــه مــن المشــبه إلــي المشــبه بــه إلا بعــد فكــر. )٢(أمــا التشــبیه البعیــد

ـــه أمـــران: أحـــدهما كونـــه كثیـــر ) ٣(وذلـــك لخفـــاء وجهـــه فـــي بـــادي الـــرأي، وســـبب خفائ

التفصیل، كقول الآخر: والشمس كالمرآة في كف الأشل. فوجه الشبه هذا التشبیه هو 

مـــن الاســـتدارة مـــع الإشـــراق والحركـــة الســـریعة المتصـــلة مـــع تمـــوج الهیئـــة الحاصـــلة 

الإشــراق واضــرابه بســبب تلــك الحركــة حتــى یــري الشــعاع كأنــه یهــم بــأن ینبســط حتــى 

یفـیض مـن جوانـب الـدائرة. ثــم یبـدو لـه فیرجـع مــن الانبسـاط إلـي الانقبـاض، فالشــمس 

مؤدیة إلي هذه الهیئـة، لیتبین جرمها وجدها  –وهو لا یستطیع  -إذا أمعن النظر إلیها

وكذلك المرآة إذا كانت في كف الأشـل. فالهیئـة التـي یتركـب منهـا وجـه الشـبه لا تقـوم 

فــي نفــس الرائــي للمــرآة الدائمــة الاضــطراب إلا بعــد تأمــل وطــول نظــر وتمهــل. الأمــر 

                                                        

 .٣٨٣) الدیوان، ص ١(

الوجـــه والأداة یـــوهم ) یســمي إذا حـــذف منـــه الوجـــه والأداة ببلیـــغ وبعیـــد غریــب للآتـــي. وذلـــك إن حـــذف ٢(

اتحاد الطرفین وعدم تفاصیلها فیعلو المشبه إلي المشبه به، فهذه المبالغـة فـي قـرب التشـبیه أمـا ذكـر الأداة 

فیفیــد ضــعف المشــبه وعــدم إلحاقــه بالمشــبه بــه كمــا أن ذكــر الوجــه یفیــد تقییــد التشــبیه وحصــره فــي جهــة 

اجعـة محمـد عبـد السـلام شـاهین، الطبعـة الأولـى ، و الطراز، العلوي، مر ٢٣٤واحدة. أنظر الإیضاح، ص 

 .١٦٨م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص١٩٩٥ –هـ ١٤١٥

 .٢٢٩) الإیضاح، أحمد مصطفي المراغي، ص ٣(



  ٦٥  

، )١(الثـاني: لخفـاء وجـه الشـبه فـي بـادي الـرأي هـو نـدرة حضـور المشـبه بـه فـي الــذهن

ور المشبه لبعد المناسبة بینهما، كتشبیه البنفسج بنار الكبریـت، فـي قـول أما عند حض

  شاعر:

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو بزرقتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة تزهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولا زوردیـ
  

ـــت  *** ــ ــ ـــر الیواقیــ ــ ــ ـــى حمــ ــ ــ ـــاض علــ ــ ــ ــین الریــ ــ ــ   بـــ
  

ــا ــ ــ ــ ـــعفن بهــ ــ ــ ــات ضـــ ــ ــ ــ ــوق قامــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ   كأنهـــ
  

ـــت  *** ــ ــ ــ ـــراف كبریــ ــ ــ ــ ــــي أطــ ــ ــ ــ ـــار فـ ــ ــ ــ ـــل النــ ــ ــ ــ   أوائــ
  

الشـيء فإن لازوردیة وهي البنفسجة شبهت بالنار في أطراف كبریت، ومعروف أن 

الــواقعي الطبیعــي الــذي یســبق إلــي الــذهن مــن أول وهلــة عنــد حضــور اللازوردیــة، فیــه هــو 

الأزهـــار والریـــاحین التـــي هـــي مـــن جنســـها لا أوائـــل النـــار فـــي أطـــراف الكبریـــت. ولمـــا كـــان 

الانتقـال مـن البنفسـج إلــي النـار المـذكورة بعــد التأمـل وطـول النظـر كــان تشـبیهاً بعیـداً غریبــاً 

  .)٢(تاج في إدراكه إلي دقة نظر وقوة فكرلذا فهو یح

  ویقول الجارم: 

ــــیرف ــ ــ ــوازن صـ ــ ــ ــ ــا یـ ــ ــ ــ ــلام كمـ ــ ــ ــ ـــزن الكـ ــ ــ   یــ
  

ــال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــي مثق ــ ــ ــ ــ ــ ـــالاً إل ــ ــ ــ ــ ـــد مثقـ ــ ــ ــ ــ ــــي النقـ ــ ــ ــ ــ   )٣(ف
  

ـــدالها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة أظلمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وإذا الحقیقـ
  

ــــدال  *** ــ ــ ـــلا إســـ ــ ــ ــ ــــدت بــ ــ ــ ـــدجى فبـــ ــ ــ ــ ـــدع الــ ــ ــ ــ   صــ
  

یشــبه الفقیــد بقــوة تخیــر الألفــاظ واختیــار أحلاهــا جرســاً، وانتقائــه للعبــارات ذات 

ي الرقیقــة ووضـعها فــي مواصـفها، وأنــه فــي ذلـك شــبیه بالصـیرف، دقــة وحرصــاً المعـان

وحسن تقدیر وضبط لعملتـه. وفـي البیـت الثـاني، الأسـدال، السـتور ترخـي فتحجـب مـا 

وراءهــا صــدع أي یشــق حیــث یصــور هیئــة الحقیقــة وهــي لا تــري حــول الحــق كــالنور 

لبیان وقوة الحجة وأن الحق إشراقاً ووضوحاً، وكان خفاؤه ظلمة، یصف الفقید بحسن ا

یفضله بعود أبلج واضحاً، بعد أن كان مسـتوراً خفیـاً لـذلك لا یسـتطیع أن تـدرك الأمـر 

  إلا بطول تأمل وإعمال فكر.

                                                        

 .٢٢٩) الإیضاح، أحمد مصطفي المراغي، ص ١(

 .١٢٨) الطراز، العلوى، ص ٢(

 .٣٨) الدیوان، ص ٣(



  ٦٦  

اا ا  
  ا ر اداة

  
  ینقسم التشبیه باعتبار الأداة إلي:  

  أ/ مؤكد.

  ب/ مرسل.

وَتـَرَى الْجِبَـالَ تَحْسَـبُهَا ، نحـو كقولـه تعـالي: ()١(هأ/ التشبیه المؤكد: هو ما حذفت أداتـ

ــهُ خَبِیــرٌ بِمَــا  ــنَ كُــلَّ شَــيْءٍ إِنَّ ــنْعَ اللَّــهِ الَّــذِي أَتْقَ ــرُّ مَــرَّ السَّــحَابِ صُ ــدَةً وَهِــيَ تَمُ جَامِ

  .)٢()تَفْعَلُونَ 

  ومنه ما أضیف المشبه به إلي المشبه، كقول الجارم:

ــول ــ ــــن أصــ ـــم مــ ــــت كـــ ــد أنــ ــ ـــة المجــ   دوحـــ
  

ــــدال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروع هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیات ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(راسـ
  

  وقد تحذف الأداة فیسمي بلیغاًَ◌، كما في المثال الأول.

  ویقول الجارم:

ـــمة ــ ــ ــدین عصــ ــ ــ ــاروق للـــ ــ ــ ــ ـــا ف ــ ــ ـــك یــ ــ ــ   حیاتـ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــام معاقل ــ ــ ــ ــ ــ ــر الجســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــك الغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأعمالـ
  

ـــعده ــ ــ ــ ــ ــ ـــان وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــار الزمــ ــ ــ ــ ــ ــــك أقمـــ ــ ــ ــ ــ ــ   لیالی
  

ــائله  *** ــ ــ ــ ـــان أصــ ــ ــ ــیض الحســ ــ ــ ــ ــك البـ ــ ــ ــ   )٤(وأیامـ
  

لي الممــدوح بأقمــار الزمــان، وشــبه الأیــام شــبه حیــاة الفــاروق عصــمة للــدین، وشــبه لیــا

  السعیدة بالأصائل.

  ویقول الجارم:

ــوة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدائق نشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر والحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع خمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   النبــ
  

ـــاح  *** ــ ــ ــ ـــن تفـــ ــ ــ ــ ــــك ومـــ ــ ــ ــ ـــن مســ ــ ــ ــ ــو مـــ ــ ــ ــ ــ   )٥(والجـ
  

                                                        

 .٢٣٣ص ) الإیضاح، أحمد مصطفي المراغي، ١(

 " ٨٨) سورة النمل الآیة "٢(

 .٢٥٨) الدیوان، ص ٣(

 .١٨٥) الدیوان، ص ٤(

  .٤٨٢) الدیوان، ص ٥(

 



  ٦٧  

شبه ما تزخر به لبنان من عیون المیاه المتدفقة بالخمر، والحـدائق بالنشـوة بمـا تبعثـه  

ح ومـا تتركـه مـن أثـر. ثــم كـل مـن الحـدائق ونشـوة الخمـر فـي نفـس الإنسـان مـن انشـرا

  شبه الجو بالمسك.

  ویقول:

ــوا ــ ــ ــ ــ ــ ـــاة فنقبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــباح الحیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم مصــ ــ ــ ــ ــ ــ   والعل
  

ــباح  *** ــ ــ ـــن المصــ ــ ــوا عـــ ــ ــ ـــل أن تتبــ ــ ـــن قبـــ ــ   )١(مـــ
  

  شبه العلم بالمصباح، وحذفت الأداة ولم تذكر.

  ویقول الجارم:

ـــــه  ــ ـــر موجــ ــ ــ ـــر والبحــ ــ ــ ــو البــ ــ ــ ــوج فیعلـــ ــ ــ   یمـــ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــاء مذاهبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء الفضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك أرجـ ــ ــ ــ ــ   وتملــ
  

ـــفائن ــ ــ ــ ـــابحات ســـ ــ ــ ــ ــوم الســ ــ ــ ــ ــ ــــه النجــ ــ ــ ــ   علیـ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه وتغالبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا آذیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(یغالبهــ
  

شــبه طغیــان الظــلام علــى الأرض فــي برهــا وبحرهــا، بــالبحر یعلــو موجــه فــیعم 

  البلاد ویغطیها، لم تذكر الأداة. كما شبه النجوم بالسفائن.

  ویقول الجارم:

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو رمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمیاً لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً هاشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وبیانـــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدت قواهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال لانهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل الأجبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قلـ
  

ـــنونة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن كلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهم مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اســ
  

ـــي   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدت فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا جاهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(االله واالله براهـ
  

  شبه خطب الرسول (صلي االله علیه وسلم) بالسهام. كذلك لم یذكر الأداة.

  ویقول:

ــاطعاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــاً ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاروق نجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــما الفـــ ــ ــ ــ ــ ــ   وسـ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوان علاهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر وعنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مصــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(لبنــ
  

  شبه الفاروق بالنجم علواً ورفعة، لم تذكر الأداة.

  ویقول:

ـــرقاً  ــ ــ ــ ــ ــى مشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــحي تجل ــ ــ ــ ــ ـــع الفصــ ــ ــ ــ ــ   مجمـ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــد مختـــ ــ ــ ــ ــــماء المجـــ ــ ــ ـــي ســـ ــ ــ ــ ــهاهافــ ــ ــ ــ   راً ســـ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــار كلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر منــ ــ ــ ــ ــ ـــي مصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو فـ ــ ــ ــ ــ ــ   هـ
  

ــداها  *** ــ ـــر هـــ ــ ــــي مصـ ــواء فـــ ــ ــــل الأضــ   )٥(أرســ
  

                                                        

 .١٩٧) الدیوان، ص ١(

 .١٦٢) الدیوان، ص ٢(

 .٣٦٨) الدیوان، ٣(

 .٣٧٢) الدیوان، ص ٤(

 .٣٧١) الدیوان، ص ٥(



  ٦٨  

شـبه المجمـع اللغـوي بمصـر بالمنـار للســفن، حیـث أن كـل منهمـا یهـدى صـاحبه، كمــا 

  أن المجمع یهدى الدارسین بجانب المنار یهدي السفن بنوره.

  ویقول الجارم:

ــد ــ ــ ــ ـــاض قلائـ ــ ــ ــــد الریــ ــ ــ ــي جیـ ــ ــ ــ ــــر فـ ــ ــ   والزهـ
  

ـــــر الر   *** ــي خصــ ــ ــــر فـــ ـــزاموالنهـــ ــ ـــاض حــ ــ   )١(یــ
  

  شبه الزهر بالقلائد.

  ویقول:

ـــــه ــ ــ ـــائر أیكــ ــ ــ ــ ـــدح بالبشـ ــ ــ ــ ـــروض یصـ ــ ــ ــ   والـ
  

ـــر  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــر مزهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــودٌ والآزاهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالعود عــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(فـ
  

شـــبه العـــود الأول الغصـــن بـــالعود الألـــة المعهـــودة وشـــبه الآزاهـــر جمـــع أزهـــار 

  بالدف یضرب علیه.

  ویقول:

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ـــرزت أفوافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي طــ ــ ــ ــ ــ ــ   والأرض وشـــ
  

ــدثر  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدرهم ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر منـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   والزهــ
  

ـــبحت  ــ ـــــةإن أصــ ـــیبة جنــ ــ ــر الخصــ ــ   مصـــ
  

ــوثر  *** ــ ــ ـــو الكــ ــ ـــري فهـــ ــ ــدك العمـــ ــ ــ ــي عهــ ــ ــ   )٣(فــ
  

شــبه عهــد الممــدوح بعهــد عمــر بــن الخطــاب فــي انتشــار الأمــن وعمــوم العــدل 

وســعة الخیــر وشــبه مصــر بالجنــة، وشــبه نیــل مصــر بــالكوثر. ولمــا جعــل مصــر جنــة 

 جعــل لهــا النیــل كــوثراً اســتكمالاً لصــورة المشــابهة، وفــي كــل الأبیــات الســابقة حــذفت

  الأداة.

  ویقول:

ــؤاده ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلء ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق والإیمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الحـ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــلء لهاتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراب مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الأعـ ــ ــ ــ ــ ــ   وبلاغــ
  

ـــاولاً  ــ ــ ــ ــ ــ ـــدال مصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر للجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإذا تخطــ ــ ــ ــ ــ ــ   فـــ
  

ــولاته  *** ــ ــ ــ ـــي صــ ــ ــ ــ ــان فـ ــ ــ ــ ــــي الفتیــ ــ ــ ــ ـــذر فت ــ ــ ــ   فاحـ
  

ــــیف  ــ ــ ــ ــ ــ ـــه، والسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــي دفعاتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیل فـ ــ ــ ــ ــ ــ   الســ
  

ـــــه  *** ــي وثباتـــ ــ ــ ــوت فـ ــ ــ ـــه، والمــ ــ ــ ـــي عزمات ــ ــ   )٤(ف
  

ف مضـاء قد أتـي بثلاثـة تشـبیهات والتقـدیر هـو كالسـیل قـوة فـي إقدامـه وكالسـی

  في عزیمته وكالموت في هجومه لا یبقي أمامه شيء إلا أتي علیه وأفناه.

                                                        

 .٣١١) الدیوان، ص ١(

 .٣٤٠) الدیوان، ص ٢(

 .٣٤٥) الدیوان، ص ٣(

 .١٥٤الدیوان، ص  )٤(
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  ویقول:

ــــاة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي فتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدهر العتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد رآك ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ق
  

ــد  *** ــ ــ ــ ــوق الولیــ ــ ــ ــ ــــو بطــ ــ ــ ـــل یلهــ ــ ــ ــ ـــو طفـ ــ ــ ــ   )١(وهـ
  

شبه الدهر بطفل، وشبه مصر بفتاة حسناء في الجمال. وقد حذفت الأداة فـي 

  التشبیهین.

  ب/ التشبیه المرسل:

  ، یقول الجارم: )٢(اةوهو ما ذكرت فیه الأد

ــا ــ ـــباب كأنمـ ـــب الشـــــمس الضــ ـــد حجــ   وقــ
  

ــون  *** ــ ــ ــ ــ ــــاكر اللـــ ــ ــ ــ ـــل عـــ ــ ــ ــ ــ ـــل لیــ ــ ــ ــ ــ ـــلا اللیــ ــ ــ ــ ــ   )٣(تــ
  

شـبه الضـباب وقـد حجــب ضـوء الشـمس مـن الســطوع بلیـل عـاكر السـواد لــذلك 

یصــور الضــباب وقــد أحــال النهــار لــیلاً مكــان النهــار بــه كأنــه لیــل تــلا لیــل. فــالأداة 

  مذكورة.

  ویقول:

ـــ ــ ــ ــ ــ ـــر ال ــ ــ ــ ــــبغة تبهــ ــ ــ ــ ــــبغة االله صـ ــ ــ   نفسصـــ
  

ـــلا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــز وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالي الإلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(تعـ
  

ــــاس ــ ــــطع للنـ ــ ـــمس تسـ ــ ــوني كالشــ ــ ــ ـــم كـ ــ   ثــ
  

ـــنهم وذلا    *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــز مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواء مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   سـ
  

  حیث یشبه البنت في تعاملها بالشمس لا تحرم أحداً من ضوئها.

  ویقول:

ـــعاعها  ــ ــ ــ ـــأن شـ ــ ــ ـــاحكة كـــ ــ ــ ــ ــــمس ضـ ــ ــ   والشــ
  

ـــر  *** ــ ــ ــ ـــرق المستبشــ ــ ــ ــ ــوه المشـ ــ ــ ــ ــــل الوجــ ــ ــ   )٥(أمــ
  

  وجوه بالآمال.ذكرت الأداة وشبه ضوء الشمس الساطع على ال

  ویقول في عید الجلوس:

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات یزینـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر النبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه خیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انبتـــ
  

ـــر  *** ــ ــ ــ ــ ــحاب مطهــ ــ ــ ــ ــ ــأمواه الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق كـ ــ ــ ــ ــ   )٦(خلــ
  

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــئ جبینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع وضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل یلمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الفضـ
  

ـــر  *** ــ ــ ــ ــ ــع المبكـ ــ ــ ــ ــ ــــم الربیــ ــ ــ ــ ــا ابتســ ــ ــ ــ ــ ــواً كمــ ــ ــ ــ ــ   زهــ
  

                                                        

 .٢١) الدیوان، ص ١(

 .٢٣٣) الإیضاح، أحمد مصطفي المراغي، ص ٢(

 .٣٤٦) الدیوان، ص ٣(

 .١٠٨) الدیوان، ص ٤(

 .٣٤٠) الدیوان، ص ٥(

 .٣٤٦) الدیوان، ص ٦(
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ذكر الأداة فـي التشـبیهین، حیـث شـبه الخلـق بمـاء السـحاب وذلـك لصـفاء مـاء 

ابتسـام الربیـع، ولمـا كـان الممـدوح یبـذل السماء وعدم اختلاطه بالكدرة، وشبه الفضـل ب

الفضل في سرور ومحبة حباً في الإنفاق یري ذلك جلیاً في جبینه واضـحاً منیـراً، كمـا 

  أن الأزهار تتفتح عند مقدم أوائل الربیع دلالة لمقدمه.

  ویقول في قصیدة دمعة على صدیق:

ــاطه ــ ــ ــدءوب نشــ ــ ــ ــ ـــك ال ــ ــ ــان كالفلـ ــ ــ ــد كــ ــ ــ   قــ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ـــن دورات ــ ــ ــ ــ ـــدهر مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتریح ال ــ ــ ــ ــ   )١(لا یسـ
  

شـــبه الممـــدوح بالفلـــك المجـــد فـــي نشـــاطه المســـتمر علیـــه، ذكـــرت الأداة وهـــي 

  الكاف.

  ویقول مشبهاً الأمیرة بالنجم:

ـــدنیا ــ ــ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ــ ـــل علــ ــ ــ ــ ــداً أطـــ ــ ــ ــ ــ ــــا فرقــ ــ ــ ــ   یالهــ
  

ــذبال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا كال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت نجومهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣) (٢(فأمســ
  

  شبه النجوم بالذبال جمع ذبالة وهي الفتیل، وقد ذكرت الأداة.

                                                        

 .١٥٤)  الدیوان، ص ١(

 .٢٤٣) الذبال: ج ذبالة: فتیلة المصباح، المعجم الوجیز، ص ٢(

 .٢٥٧) الدیوان، ص ٣(
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ا ا  
ا ا  

قبــل أن نتنــاول أغــراض التشــبیه هنالــك تشــبیهات تخــرج عــن القاعــدة المألوفــة   

ونجــد أن علمــاء البلاغــة قــد أفاضــوا  –أركــان التشــبیه   -للتشــبیه مــن حیــث التركیــب

مــن بــاب العلــم بالشــيء خیــر  –لا بــأس أن نتنــاول التشــبیه الضــمني  –الحــدیث عنهــا 

  من الجهل به.

وضـــع فیـــه المشـــبه فـــي صـــورة مـــن صـــور التشـــبیه الضـــمني: وهـــو تشـــبیه لا ی

التشبیه المعروفة، بل یلمحان في التركیب وهذا الضرب من التشبیه یؤتى به لیفیـد أن 

الحكـم الـذي أسـند إلــي المشـبه ممكـن. "ومــا یجـئ بعـد ثــم المعـاني لإیضـاحها وتقریرهــا 

  .)١(فیشبه البرهان الذي أثبت به الدعوى"

  كقول أبي الطیب المتنبي:

ــاً  ــ ــدت علیــ ــ ـــر قومــــــه وجــ ــن خیـــ ــ ـــه مــ   وابنـــ
  

ــد  *** ــ ـــر والعبــ ــ ـــتوى الحـ ــ ــوم واسـ ــ ــــر قــ ـــم خیــ ــ   وهـ
  

ـــــه ــــي مكانـــ ــ ـــا فــ ــ ـــــعري منهمـــ ــبح شـــ ــ ــ   وأصــ
  

ــد  *** ـــناء یستحســـــن العقـــ ــــي عنـــــق الحســ   )٢(وف
  

المعنــي أن الممــدوح وابنــه همــا خیــر قومهمــا وهــم خیــر قــوم فــي النــاس ثــم بعــد 

نــه أي هـؤلاء اسـتوى الأحـرار والعبیـد فـلا یكـون لأحـد علـى أحـد فضـل، ویقـول فـي مكا

ـــه لأنـــه أهـــل للمـــدح فـــزاد حســـناً كمـــا أن العقـــد  ـــذي ینبغـــي أن یكـــون فی فـــي المكـــان ال

   یستحسن في عنق المرأة الحسناء.

  یقول الجارم:

ـــــة ــ ــ ــل ناحیــ ــ ــ ــ ــي كـــ ــ ــ ــ ــ ــدبت فـ ــ ــ ــ ـــرة أجـــ ــ ــ ــ   جزیــ
  

ـــق والأدب  *** ــ ــواحي الخلــ ــ ــ ـــي نـ ــ ـــبت فــ ــ   وأخصــ
  

ـــــة ــ ــلام ذاكیـــ ــ ــ ــ ــت الأحــ ــ ــ ــ ـــــه تنبــ ــ ــــدب بـــ ــ ــ   جــ
  

ـــب  *** ــ ــن ذهــ ــ ــ ـــق عـ ــ ــد تنشــ ــ ــ ــارة قـ ــ ــ   )٣(إن الحجـ
  

رة بــالرغم مــا فیهــا مــن جــدب وإمحــال إلا أنهــا أخصــبت أي أنتجــت كــرم یــري أن الجزیــ

الطبع، وشـهامة الـنفس، وكمـال الخلـق وانتجـت الأدب الحـي الخالـد فهـذا لـیس بغریـب 

                                                        

 م، ص    ١٩٦٦) علوم البلاغة، أحمد مصطفي المراغي، القاهرة، دار المعارف، ١(

 .٢٧١، ص  ١) شرح التبیان، للعكبري، على دیوان أبي الطیب أحمد بن الحسین المتنبي، الجزء ٢(

 .٣٢٩) الدیوان، ص ٣(
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لأن الصخر قد یظهر في ثنایاه الذهب الإبریز. لذلك هو لـم یصـرح بالتشـبیه صـراحة 

  بل جاء في الشق الثاني ضمناً وبرهاناً. ویقول:

ـــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاح وقفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الملتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا وقفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فیهــ
  

ــباح  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنجم عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائل الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أســ
  

ـــراح ــ ــ ــ ــ ـــــق الــ ــ ــ ــ ـــــه عتیــ ــ ــ ــ ـــل عنــ ــ ــ ــ ــ ــال ســ ــ ــ ــ ــ   فقـــ
  

ــلاح  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرد المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات الخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(أو وجنـ
  

  فلیس لي بشأنه من علم
     

سل عنه عتیق الراح. تشبیه ضمني لوجوه الحسـان اللائـى تغـزل بهـن بالصـباح فـي 

نن في ابتكار الإجابة عنـدما البیاض والإشراق، وتكتمل الصورة في الأبیات التالیة عندما تف

  جعل الغزل الرقیق جواباً من النجم لما ساءله عن الصباح إذ یقول:

ــانا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرب الحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي رأیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إنــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد والبنانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه الخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبغن منــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(یصـــ
  

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه فلانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا أظنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وراهبـــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا دنانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالأمس هنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أحضـــ
  

  وراح وهي مفعمات تهمي

علــى عــادة التشــبیه المعروفــة هــو لا یریــد أن یشــبه الحســان والخمــر بالصــباح 

ولكن لما سـأل الـنجم فـي الأبیـات السـابقة عـن الصـباح وأجابـه بقولـه "سـل عنـه عتیـق 

الــراح أو وجنــات الخــرد المـــلاح " أرد أن یعــزز الجــواب الســـابق ویؤكــد ضــمناً تشـــبیه 

الحســان والخمــر بالصــباح فقــال علــى لســان الــنجم: إنــي رأیــت الضــاحكات المتغــزلات 

لنســـاء یصــبغن مــن الصـــباح خــدودهن وبنــانهن ورأیـــت أحــد العبــاد مـــن الحســان مــن ا

النصارى قد أحضر هنا أمس دناناً، وحملها وهن مملوءات تسیل خمـرا معتقـة، وبـذلك 

یشــیر إلــي أن الصــباح نهــب وســلب، فقســم منــه فــي خــدود الحســان وقســم فــي بطــون 

ي أســلوب یــوحي الــدنان لــذا أتــي بالتشــبیه ضــمناً لا صــراحة وســاق الشــاعر أفكــاره فــ

  بالتشبیه من غیر أن یصرح به في صورة من صوره المعروفة.

والــداعي إلــي ذلــك التنــوع والتفــنن فــي أســلوب التعبیــر والاتجــاه نحــو التجدیــد، 

ـــاء حـــدود  وابتكـــار برهـــان علـــى الحكـــم المـــراد إســـناده إلـــي المشـــبه، واللجـــوء إلـــي إخف

  التشبیه، لأنه كلما خفي ودق كان أبلغ في النفس.

                                                        

 .٤٢٥) الدیوان، ص ١(

 .٤٢٦ – ٤٢٥)  الدیوان، ص ٢(



  ٧٣  

  ا ادس
اض اأ  

  
قد یلجأ الكاتب أو الشاعر في تعبیره إلي أسلوب التشبیه لشعوره بأنه أكثر من 

غیــره فــي إصــابة الغــرض الــذي یرجــئ إلیــه مــع وضــوح الدلالــة علــى المعنــي المــراد، 

والغرض منه كما یقول السكاكي، هو الإیضاح والبیـان مـع الإیجـاز والاختصـار یعـود 

  التشبیه غیر المقلوب إلي المشبه لوجوه بها.الأغلب في 

وأغراض التشبیه إلـي سـلكها متنوعـة "وهـي تعـود فـي الغالـب إلـي المشـبه، وقـد 

  ، وهذه الأغراض هي:)١(تعود إلي المشبه به"

بیــان إمكــان وجــود المشــبه، وذلــك حــین یســند إلــي المشــبه بــه بــأمر مســتغرب لا  -١

لخطیـب: "وذلـك فـي كـل أمـر غریـب یمكـن أن تزول غرائبـه إلا بـذكر مشـبه لـه یقـول ا

  یخالف فیه ویدعي امتناعه" وذلك نحو قول المتنبي یمدح سیف الدولة:

ــنهم ــ ــ ــ ــ ــ ــــت مـ ــ ــ ــ ـــام وأنـــ ــ ــ ــ ــ ـــق الأنــ ــ ــ ــ ــ ــإن تفــ ــ ــ ــ ــ   فـــ
  

ـــزال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض دم الغـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك بعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإن المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فــ
  

فــإن الشــاعر یــري أن ممدوحــه مبــاین لأصــله بخصــائص جعلتــه حقیقــة متفــردة 

  .)٢(ه بالمسك الذي أصله دم الغزالمتمیزة وقد احتج على إمكان دعواه بتشبیه

النــاظر بــأن التشــبیه هنــا ضــمني ولمــا رأي غرابــة دعــواه وأن هنــاك مــن ینكــر 

  وجودها احتج على صحتها تشبیه الممدوح بالمسك الذي أصله دم الغزال.

  یقول الجارم:

ـــــة ــ ـــــك روحـــ ــ ـــار حبـــ ــ ــ ـــى صـــ ــ ــ ــك حتـــ ــ ــ ــ   أحبـ
  

ـــــه  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذي لا یزایلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــور أمانیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ونــ
  

ــادق ــاً علـــى صـ ــوى فمـــن شـــاء برهانـ   الهـ
  

ـــــه  *** ــ ــ ـــرات دلائلــ ــ ــ ــ ــوع الزاخـ ــ ــ ــ ــذى الجمـــ ــ ــ ــ   )٣(فهــ
  

لقـــد شـــبه امـــتلاك قلـــوب شـــعبه بحبـــه حتـــى صـــارت بمثابـــة الـــروح مـــن الجســـد 

والأمــل المتبســم مــن الــنفس لا تســعد إلا بــه. والــدلیل والبرهــان علــى ذلــك فلینظــر لتلــك 

                                                        

 .١٢٧ص ) الإیضاح، الخطیب القزویني، ١(

 .١٢٧) المصدر السابق نفسه، ص ٢(

 .١٨٥) الدیوان، ص٣(



  ٧٤  

الجمــوع الحاشــدة وتلــك الطبقــات التــي هرعــت مــن جمیــع الأنحــاء واكتظــت بهــا القــاهرة 

  احتفاء بزفافة.

  ویقول:

ــا ــ ــ ـــت قبلهـــ ــ ــ ــحى إذا مــ ــ ــ ـــتندبني الفصـــ ــ ــ   ســ
  

ــد  *** ــذي فــــي النــــاس لــــیس لــــه نــ ــات الــ   )١(ومــ
  

جعــل اللغــة العربیــة تبكــي وتعــدد محاســنه إذا مــات، وهــذا الادعــاء فــي المشــبه 

لـیس غریبــاً وذلـك لأن الشــخص المنقطــع النظیـر إذا مــات شــعر النـاس بموتــه وأحســوا 

  بفداحة الخطب وعظم المصیبة.

بیــان الحـــال أي حــال المشـــبه، وذلــك عنـــدما یكــون المشـــبه مجهــول الصـــفة غیـــر  -٢

  :)٢(معروفها قبل التشبیه، فیفیده الوصف ومن أمثلة ذلك قول النابغة الذبیاني

ـــب ــ ــ ــ ــ ــوك كواكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمس والملـ ــ ــ ــ ــ ـــك شـــ ــ ــ ــ ــ ــ   فإن
  

ـــب  *** ــ ــ ــ ــنهن كوكــ ــ ــ ــ ــد مـــ ــ ــ ــ ـــم یبـــ ــ ــ ــ ـــت لــ ــ ــ ــ   إذا طلعــ
  

ــ ه مــن ولمــا كانــت حــال الممــدوح وغیــره مــن الملــوك، وكــل منهمــا مشــبه محمول

  الملوك كحال التمني مع الكواكب، فإذا ظهرهم أخفاهن كما تخفي الشمس الكواكب.

ــــــادة  -٣ بیــــــان مقــــــدار حــــــال المشــــــبه: أي مقــــــدار حالــــــه فــــــي القــــــوة والضــــــعف والزی

، وذلـك إذا كــان المشـبه معــروف الصـفة، قیــل التشـبیه معرفــة الجالیـة، ثــم )٣(والنقصـان

  قول الجارم في رثاء سعد:یأتي التشبیه لبیان مقدار هذه الصفة، ی

ـــــه ـــلأن طریقـــ ــ ــد مــ ــ ــ ــوف وقـ ــ ــ ـــري الحتـ ــ ــ   وی
  

ـــیض الآل  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب أو ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار الحباحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نـ
  

ــوة ــ ــ ــ ـــدائد قــ ــ ــ ـــف الشـــ ــ ــ ــــي عصـــ ــ ــ ـــزداد فــ ــ ــ   یـــ
  

ــال  *** ــ ــ ــ ـــــل مجـــ ــ ــ ــیق كــ ــ ــ ــ ـــین یضـــ ــ ــ ــ ــول حــ ــ ــ ــ   ویجـــ
  

ـــتها ــ ــ ــ ــ ــ ــو نكسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراء ل ــ ــ ــ ــ ــ ــــعلة الحمـ ــ ــ ــ ــ   كالشــ
  

ــــعال  *** ــ ــ ــ ــ ــــي إشــ ــ ــ ــ ــ ـــعالاً إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفت إشـ ــ ــ ــ ــ   )٤(لاضــ
  

مــد إلــي حیــث شــبه الممالــك علــى شــدتهما كنــار الحباحــب اســتمانة لهــا، ثــم یع

تشبیه آخر فنقول كومیض السـراب فـي أنـه خیـال لا حقیقـة لـه، فهـو مـن أجـل ذلـك لا 

  یبالي بما ولا یهابها.

                                                        

 .٦٩) الدیوان، ص١(

 .٢/٢٥٨. وجواهر الأدب، الهاشمي، ١٢٨) الإیضاح، القزویني، ص ٢(

 .١٢٨) المرجع السابق، ص ٣(

 .٣٦ – ٣٥) الدیوان، ص٤(



  ٧٥  

وفي البیتین الآخرین: یري أنه كلما اشتد البأس زاده قوة، وأنه یخلـص مـن كـل 

مــأزق حتــى یعجــز غیــره عــن الخــلاص منــه، وأنــه كالنــار الملتهبــة المتنقلــة لا یزیــدها 

   قوة اشتعال وتأجج.التنكیس إلا

تقریر حال المشبه: لتثبیت حاله في نفس السامع وتقویة شأنه لدیه، إذا أسند إلـي  -٤

(إِلا كَبَاسِـــطِ كَفَّیْــهِ إِلَـــى المشــبه یحتــاج إلــي التأكیــد والإیضـــاح بالمثــال كقولــه تعــالى: 

الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغـه  ، كباسط كفیه إلي)١(الْمَاءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ...)

في ذلك كمن لا یحصل مـن سـعیه علـى شـيء والـذین یـدعون مـن دونـه لا یسـتجیبون 

  .)٢(لهم شيء كباسط كفیه

  یقول الجارم:

ــــى ــ ــ ــ ــاً رمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت بركان ــ ــ ــ ــ ـــــر رأی ــ ــ ــ ـــإذا أثیـ ــ ــ ــ ــ   فـ
  

ــالزلزال  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً ودك الأرض بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(حممـ
  

یـــدكها بمـــا شـــبه غضـــبته أي غضـــبة المرثـــي بالبركـــان بثـــور فیغطـــي الأرض بنـــاره، و 

یصـحبه مــن زلـزال ویلاحــظ أن هـذا الغــرض أنــه لا یـأتي إلا حینمــا یكـون المشــبه أمــراً 

معنویـاً لأن الـنفس لا تسـلم بالمعنویــات تسـلیمها بالحسـیات، ومـن أجــل ذلـك تكـون فــي 

حاجة إلي الإقناع. أغـرض التشـبیه الأربعـة السـابقة تقتضـي أن تكـون وجـه الشـبه فـي 

بـه یكـون خـط التشـبیه  –ذ على تمام وجه الشبه في المشبه به المشبه به أتم واستمر إ

  في تحقیق الغرض بالنسبة للمشبه.

فیــه عــن طریقــة تشــبیهه  )٤(تــزیین المشــبه: ویقصــد بــه تحســین المشــبه والترغیــب -٥

  بشيء حسن الصورة أو المعني. یقول الجارم في قصیدة مصر:  

ــي فــــم الحســــن   أنـــت یــــا مصـــر بســــمة فـ
  

ـــان  *** ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الحنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدود ودمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوق الخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(فــ
  

                                                        

 .١٤) سورة الرعد، الآیة١(

 .٣٤١) مفتاح العلوم، السكاكي، ص ٢(

 .٣٦ص) الدیوان، ٣(

 .٣٤١)مفتاح العلوم، السكاكي، ص ٤(

  ٢١) الدیوان، ص٥(
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یشــبه مصــر بالبســمة كونهــا جذابــة محببــة إلــي النفــوس ثــم یتبعهــا بشــيء آخــر 

محبــوب وهــو دمــع الحنــان، والعطــف فــوق خــدود الحســان كونــه شــيء مستحســن عنــد 

  النساء.

  ویقول الجارم:

ــین أم وورد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت للأجئ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أن
  

ــورود  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــــذب الــ ــ ــ ــ ــ ــوب عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء القلــ ــ ــ ــ ــ   )١(لظمـ
  

اً لكل غریب یجد في رحابهـا عطـف حیث شبه مصر بالأم لأنها صارت موطن

الأم وحنانهــا علــى ابنهــا، وبــالأم یطیــب العــیش كمــا أن فــي مصــر رزق وعلــم وثقافــة 

  یتغذى بها الوافدون علیها.

  م:١٩٢١ویقول في دعوته إلي الوئام مخاطباً سعد زغلول سنة 

ـــرین ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــین العنصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ألفـ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرحمن حزبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت للـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وكنـ
  

ــدلوه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــجار وأب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذوا الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تبــ
  

ـــر   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً لمصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً وحبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إخلاصــ
  

ــــاة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوب النجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادروا صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وتبـ
  

ــاً   *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدون ثقبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم یجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لعلهـ
  

ــلیب ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلال إل ــ ــ ــ ــ ــ ــعى الهـ ــ ــ ــ ــ ــ   وســ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً فجنبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبلا جنبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٢(وأقـــ
  

لا یسـعى المســلم لیلــوذ بالمسـیحي، بــل العكــس، وكـان علــى الشــاعر أن یقــول: 

أن نثبــت ویســعى  –نحــن المســلمین  –(وســعى الصــلیب إلــى الهــلال)، لأننــا مطــالبون 

  أهل الكتاب لا العكس، وفي رأي أن هذا من سقطات الشاعر.إلینا 

حیـــث صـــور فـــي الأبیـــات الســـابقة ائـــتلاف قلـــوب المصـــریین علـــى اخـــتلاف 

عنصــرهم الــدیني، مســلمین وقبطیــین وجمــیعهم علــى الجهــاد فــي ســبیل العــزة والكرامــة 

 وأنهم تحابوا واتحدوا من أجل نصرة وطنهم، ومـا العطـف أن جعـل الهـلال یسـعى إلـي

الصلیب إقبالاً دلالة علـى وحـدة واتفـاق مسـلمي مصـر وقبطهـا لإسـعاد وطـنهم وإنقـاذه 

وكــل هــذا یرجــع فضــل التــألیف بــین طوابــق وأحــزاب وعناصــر مصــر إلــي ســعد، ممــا 

  یجعل شخصیة سعد تتزین وتستحلي لدى شعبه.

  وهذا الغرض یكثر في غرض المدح والرثاء والفخر ووصف ما تمیل إلیه النفوس.

                                                        

 .٢٢) الدیوان، ص١(

 .١٥٨) الدیوان، ص٢(
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ویه المشــبه: وذلــك إذا كـــان المشــبه قبیحــاً قبحــاً حقیقیـــاً أو اعتباریــاً فتــوتي لـــه تشــ -٦

بمشبه به أفصح منه یؤكد في النفس صورة قبیحة عن المشبه یدعو إلي التنفیر عنه. 

  ومن أمثلة ذلك قول المتنبي في الهجاء:

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدثاً فكأنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار محـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وإذا أشـ
  

ــم  *** ــ ــ ــ ــ ــ ــوز تلطــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة أو عجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرد بقهقهـ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(فـ
  

قبـیح المشـبه قهقهـة الفـرد ولطـم العجـوز أمـران مسـتنكران لتنفـي ونجد الغرض ت

  منهما النفس.

على أن هذه الأغراض جمیعها ترجع في الغالب إلي المشـبه وأحیانـاً  –ونلحظ 

  إلي المشبه به وذلك في حالة التشبیه المقلوب. 

   

  

                                                        

 .٢/١٢١) دیوان المتنبئ، عبد الرحمن البرقوقي، ١(
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  وفیه:

  المبحث الأول: مفهوم الاستعارة.

  المبحث الثاني: الاستعارة باعتبار طرفیها.

  المبحث الثالث: الاستعارة باعتبار لفظها.

  المبحث الرابع: الاستعارة باعتبار الملائم.

  المبحث الخامس: الاستعارة التمثیلیة.

  كان الاستعارة من البلاغة.المبحث السادس: م
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  ا اول
   ارة

  

  الاستعارة لغةً:

مـــن العاریـــة والعـــارة: مـــا تـــداولوه بیـــنهم؛ وقـــد أعـــاره الشـــيء، وأعـــاره منـــه: 

عاوره إیاه، والمعاورة والتعاور شبه المداولة والتداول في الشيء یكون بین اثنین؛ 

ار منــه الشــيء: طلــب منــه أن یعیــره وقــال تعــاور واســتعار: طلــب العیــرة. واســتع

  .)١(إیاه

  واصطلاحاً: 

لقد تطرق كثیـر مـن علمـاء البلاغـة إلـى معنـى الاسـتعارة وحـدودها، فنجـد 

الجاحظ في كتابه (البیان والتبیین) یقول: (هي تسمیة الشـيء باسـم غیـره إذا قـام 

  .)٢(مقامه)

ـــة مـــأخوذ مـــن ا ـــر: (الأصـــل فـــي الاســـتعارة المجازی لعاریـــة قـــال ابـــن الأثی

الحقیقیــة التــي هــي ضــرب مــن المعاملــة، وهــي التــي یســتعیر بعــض النــاس مــن 

بعض شیئاً من الأشیاء، ولا یقع ذلك إلا من شخصین بینهما سبب معرفة بوجـه 

من الوجوه، ولا یستعیر أحدهما مـن الآخـر شـیئاً إذ لا یعرفـه حتـى یسـتعیر منـه. 

عض، فالمشاركة بین اللفظین وهذا الحكم جار في استعارة الألفاظ بعضهما من ب

                                                        

. والمعجــم الـوجیز، مجمــع ٣٣٤) انظـر مـادة (عــور)، لسـان العــرب، لابـن منظـور، المجلــد العاشـر، ص١(

 .٤٤١اللغة العربیة، ص

م، ١٩٦٨ –هــــ ١٣٨٨) البیـــان والتبیـــین، للجـــاحظ، تعلیـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، الطبعـــة الثالثـــة، ٢(

  .٢/١٥٣مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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فــي نقــل المعنــى مــن أحــدهما لآخـــر كالمعرفــة بــین الشخصــین فــي نقــل الشـــيء 

  . )١(المستعار من أحدهما إلى الآخر)

وعنـــد أبـــي الحســـن الرمـــاني: (الاســـتعارة اســـتعمال العبـــارة علـــى غیـــر مـــا 

وضعت له في أصل اللغة، وذكر قول الحجاج بن یوسف: "إني لأرى رؤوساً قد 

  .)٢(عت وحان قطافها")أین

وعرفها القاضي الجرجاني بقوله: (فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام، 

وعلیهـا المعـول فـي التوسـع والتصـرف، وبهــا یتوصـل إلـى تـزیین اللفـظ، وتحســین 

  .)٣(النظم والنثر)

وعرفها عبد القاهر الجرجاني: (أن یكون لفظ الأصل فـي الوضـع اللغـوي 

واهد، على أنه اختفى بین حین وضع ثم یستعمله الشاعر معروف تدل علیه الش

أو غیــــــر الشــــــاعر فــــــي ذلــــــك الأصــــــل، وینقلــــــه إلیــــــه نقــــــلاً غیــــــر لازم، فیكــــــون 

  .)٤(كالعاریة)

فقـد وضــع عبــد القـاهر بهــذا المفهــوم شــرطاً فـي اللفــظ المســتعار، وهــو أن 

  یكون معروفاً أصله، غیر منقول من معنى إلى معنى آخر. 

العسكري: (الاستعارة نقـل العبـارة عـن موضـع اسـتعمالها  ویقول أبو هلال

  .)٦())٥(في أصل اللغة إلى غیره لغرضٍ 

                                                        

) المثل السائر، لأبي الفتح ضیاء الدین نصـر االله بـن محمـد بـن عبـد الكـریم بـن الأثیـر الجـزري، تعلیـق ١(

كامــل محمــد محمــد عویضــة، منشــورات محمــد علــي بیضــون، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، الطبعــة 

 .١٤٣م، ص١٩٩٨ –هـ ١٤١٩الأولى، 

 .٢٧١) العمدة لابن رشیق، ص٢(

 .١٠/٢٤٠) المرجع السابق، ٣(

 .١٥٣م، ص١٩٧١) أسرار البلاغة للجرجاني، تحقیق عبد المنعم محمد خفاجة، الطبعة الثانیة، ٤(

) كما وضحه أبي هلال: إمـا أن یكـون شـرح للمعنـى، وفصـل الإبانـة عنـه، أو لتأكیـده والمبالغـة فیـه، أو ٥(

 اللفظ لتحسین الغرض الذي یبرز فیه. الإشارة إلیه بالقلیل من

 .٢٧٤م، ص١٩٧١) الصناعتین، لأبي هلال العسكري، محمد الجامدي، القاهرة، ٦(
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ثــم یقــول: (إنــه لابــد لكــل اســتعارة ومجــاز مــن حقیقــة، وهــي أصــل الدلالــة 

  .)١(على المعنى في اللغة)

وعرفها السكاكي: (أن تذكر أحد طرفي التشبیه وتریـد بـه الطـرف الآخـر، 

ه فــي جــنس المشــبه بــه، دالاً علــى ذلــك بإثباتــك للمشــبه مــا مــدعیاً دخــول المشــب

  .)٢(یخص المشبه به)

ویعرفها في موضـع آخـر بقولـه: (فـلا بـأس أن أحكـي لـك مـا عنـد السـلف 

في تعریف الاستعارة، حدها عند بعضهم تعلیق العبارة على غیر ما وضـعت لـه 

لأجـل المبالغـة في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة، وعند الأثر جعل الشيء 

  .)٣(في التشبیه)

ویقول الخطیب: (هي اللفظ المستعمل في ما یشبه معناه الأصلي لعلاقة 

المشابهة، أو هي استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة، أو هـي 

مجــاز عقلــي علاقتــه المشــابهة أو هــي تشــبیه بلیــغ حــذف أحــد طرفیــه مــع وجــود 

  .)٤(یقوم مجاز بلا قرینة)قرینة تدل على المحذوف، ولا 

ونجــد أن ابــن الأثیــر عرفهــا مــرة أخــرى بقولــه: (هــو نقــل المعنــى مــن لفــظ 

  .)٥(إلى لفظ لمشاركة بینهما مع طي ذكر المنقول إلیه)

ثـــم یعمـــد الخطیـــب إلـــى تعریـــف أكثـــر وضـــوحاً بقولـــه: (الاســـتعارة مجـــاز 

اسـتعمال اسـم  علاقته تشبه معناه بما وضع له، وكثیـر مـا تطلـق الاسـتعارة علـى

المشــبه بــه فــي المشــبه، فیســمى المشــبه بــه مســتعاراً منــه، والمشــبه مســتعاراً لــه، 

  .)٦(واللفظ مستعاراً)

                                                        

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.١(

 .١٧٦م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ص١٩٣٧) مفتاح العلوم للسكاكي، ٢(

 .٣٨٤م، ص١٩٨٧) مفتاح العلوم للسكاكي، طبعة بیروت، ٣(

 .١٣٩هـ، شرح محمد هاشم، ص١٤٠٢) كتاب التخلیص في علوم البلاغة للقزویني، الطبعة الثانیة، ٤(

 .١٤٥) المثل السائر، ص٥(

 .١٩٤) الإیضاح، ص٦(
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ونجــد ابــن الأثیــر یقصــد بقولــه (المشــاركة) أن یكــون بــین المســتعار منــه 

  والمستعار له مشابهة تربط بین الطرفین.

أئمة البلاغة یمكن أن  ومن تلك التعریفات المتعددة للاستعارة التي تناولها

  نستنتج الآتي كحقائق ظهرت تالیة بالنسبة للاستعارة، مثل:

الاستعارة ضرب مـن المجـاز علاقتـه المشـابهة، قائمـة بـین المعنـى  -

  الحقیقي الأصلي والمعنى المجازي.

  هي تشبیه حذف أحد طرفیه، ویمتنع أن یحذف معه. -

تشــبیه، كمــا فــي حــذف أحــد طرفــي التشــبیه لإدعــاء المبالغــة فــي ال -

  یرى بعض علماء الاستعارة.

الاســـتعارة لهـــا حـــدود، هـــي: المشـــبه والمشـــبه بـــه، فالمشـــبه یســـمى  -

  مستعاراً له، والمشبه به یسمى مستعاراً منه، واللفظ مستعار.

  لأي استعارة قرینة تمنع من إرادة المعنى الحقیقي. -

فــظ تنقســم الاســتعارة إلــى عــدة أقســام باعتبــار طرفیهــا، وباعتبــار الل -

  وباعتبار الملائم.
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ما ا  
ر ط رةا  

  

  الاستعارة التصریحیة والمكنیة:

یقسم البلاغیون الاستعارة باعتبار طرفیها، أي من حیث ذكر أحد طرفیها 

  إلى تصریحیة ومكنیة.

یقول السكاكي: (فاعلم أن الاستعارة تنقسم إلى مصرح بها، ومكني عنها، 

ول هو أن یكون الطرف المـذكور مـن طرفـي التشـبیه هـو المشـبه بـه، والمراد بالأ

والمراد بالثاني هو أن یكون الطرف المذكور هو المشبه، والمصرح به تنقسم إلى 

  .)٢())١(تحقیقیة وتخیلیة

  

  الاستعارة التصریحیة:  /١

وهي كما عرفها السكاكي: (ما صرح فیها بلفظ المشبه به، أو ما اسـتعیر 

  مشبه به للمشبه).فیها لفظ ال

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ  ولبیان ذلك یقول تعالى: 

ـــورِ  ـــى النُّ ـــاتِ . ففـــي الآیـــة الكریمـــة مجـــازان لغویـــات فـــي كلمتـــي ()٣(إِلَ )، الظُّلُمَ

ر الظلمات )، یرید بالأولى الضلال، وبالثانیة الهدى والإیمان، فقد استعاالنُّورِ و(

للضـلال، لعلاقــة المشـابهة بینهمــا لعــدم اهتـداء صــاحبهما، واسـتعیر كــذلك النــور 

بالهــدى والإیمــان لعلاقــة المشــابهة بینهمــا فــي الهدایــة، والقرینــة التــي منعــت مــن 

  إرادة المعنیین الحقیقیین قرینة حالیة تفهم من سیاق الكلام.

                                                        

ـــاً. والتخیلیـــة أن یكـــون ١( ) المـــراد بـــالتحقیق أن یكـــون المشـــبه المتـــروك شـــیئاً متحققـــاً، إمـــا حســـیاً أو عقلی

 ).٣٧٣تحقق له إلا في مجرد الوهم. (انظر مفتاح العلوم للسكاكي، ص المشبه شیئاً وهمیاً محضاً، لا

 .٣٧٣) مفتاح العلوم للسكاكي، ص٢(

 .١) سورة إبراهیم، الآیة ٣(
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ثیــر بــین المســتعار منــه والمشــابهة هــي المشــاركة التــي أشــار إلیهــا ابــن الأ

  والمستعار له، وهي مشاركة الضلال للظلمات في التخبط وعدم الاهتداء.

وإذا نقبنا ودققنا النظر في المجـاز اللغـوي فـي الآیـة الكریمـة نلمـح تشـبیهاً 

حذف منه لفظ المشبه، واستعیر بدله لفظ المشبه به، وصـرح بـه صـراحة، لیقـوم 

عین المشبه مبالغة. فكل مجـاز مـن هـذا النـوع  مقامه، لادعاء أن المشبه به هو

یســمى اســتعارة، ولمــا كــان المشــبه بــه مصــرحاً بــه فــي مثــل هــذا یســمى اســتعارة 

  تصریحیة، فقس على ذلك.

  قال الجارم في میلاد الفاروق، مشبهاً له بالغمام:

  قــــــالوا لهــــــا جــــــاء الغمــــــام فأقبلــــــت
  

ــــــــــي أندائــــــــــه  ***   )١(تســــــــــتقبل الآمــــــــــال ف
  

غمــام، وقـد حـذف المشــبه، وصـرح بلفـظ المشــبه بـه، وهــو شـبه الممـدوح بال

الغمام، العلاقة هي عموم فیض كل من الممدوح والغمام، والقرینة (جـاء)، علـى 

  سبیل الاستعارة التصریحیة.

  وقال أیضاً: 

  ســــالت إلیــــك بـــــه المــــدائن والقـــــرى
  

  )٢(والبـــــدر یغـــــري العـــــین باســـــتجلائه  ***
  

المسـتعار منـه وهـو البـدر، والقرینـة شبه الممدوح بالبـدر، هنـا صـرح بلفـظ 

خـــروج المـــدن والقـــرى طلبـــاً لعطـــاء الممـــدوح والاســـتمتاع بنظـــرة منـــه علـــى ســـبیل 

  الاستعارة التصریحیة.

  ویقول في رثاء إسماعیل صبري، إذ یستعیر لشعره ومعانیها اللؤلؤ:

  تنهـــــب الـــــدر مـــــن عقـــــود الغـــــواني
  

  )٣(ثـــــــــــم تــــــــــــدعوه فــــــــــــاعلاتن فعــــــــــــولا  ***
  

                                                        

 .٣٩٥) الدیوان، ص١(

 .٣٩٥) الدیوان، ص٢(

  .٦٢) الدیوان، ص٣(
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لئ، وصـــرح بلفـــظ المســـتعار منـــه وهـــو الـــدر، القرینـــة أن شـــبه شـــعره بـــاللآ

یدعوه الشاعر فاعلاتن فعولاً. وهي التي تختص بالشعر، لأنها من أوزانه. علـى 

  سبیل الاستعارة التصریحیة.

  وقال أیضاً: 

لــــــو شــــــهدت الــــــردى یحــــــوم علیــــــه  
  

  والمنایـــــــــــــا ترمـــــــــــــي لـــــــــــــه الأحبـــــــــــــولا  ***
  

ـــــــــــذي   لرأیـــــــــــت الطـــــــــــود الأشـــــــــــم ال
  

  )١(لـــــذرى كثیبـــــاً مهـــــیلاكـــــان منیـــــع ا  ***
  

شبه المرثي بالطود، وهو الجبل، وقد صرح بلفظ المشـبه بـه وهـو الطـود، 

والقرینـــة إثبـــات المنایـــا للطـــود، والعلاقـــة بـــین المســـتعار منـــه والمســـتعار لـــه هـــي 

  الشموخ والعلو والرفعة في حیاته. أما الآن فهي التغییر والضعف.

  وقال الجارم راثیاً:

مـــــان فأصـــــبحا نجمـــــان غالهمـــــا الز 
  

بعــــــــــــد التــــــــــــألق والســــــــــــطوع ركامــــــــــــا   ***
  

ــــو رضــــي القضــــاء لحلقــــا   نســــران ل
  

  )٢(دهــــــراً علــــــى أفــــــق الــــــدیار وهامــــــا  ***
  

حیــث شــبه المــرثیین فــي البیــت الأول بأنهمــا نجمــان، وفــي الثــاني بأنهمــا 

نســـران، إذ حـــذف المشــــبه فـــي البیتـــین، وصــــرح بلفـــظ المشـــبه بــــه، علـــى ســــبیل 

  الاستعارة التصریحیة.

  :)٣(وقال أیضاً في رثاء إسماعیل باشا

  حســـــــام لـــــــه مجـــــــد الخلـــــــود قـــــــراب
  

  یحـــــــــــــوم شـــــــــــــعره حولـــــــــــــه فیهـــــــــــــاب  ***
  

  وطـــود مـــن العـــز الأشـــم عنـــت لـــه
  

  )٤(وجـــــــــوه ودانـــــــــت بـــــــــالولاء رقـــــــــاب  ***
  

                                                        

 .٦٤) الدیوان، ص١(

 .٨٧) الدیوان، ص٢(

ا بن إبراهیم بن محمـد علـي الكبیـر، خـدیوي مصـر، ولـد فـي ) إسماعیل باشا: هو الخدیوي إسماعیل باش٣(

هـــ، وهــو أول مــن أطلــق علیــه لقــب الخدیویــة، ١٢٧٩القــاهرة، وتعلــم بهــا، ثــم فــي فرنســا، وولــي مصــر ســنة 

 –هـــ ١٢٩٦فــي أیامــه أوصــلت أســلاك البــرق (التلغــراف) وســكك الحدیــد إلــى بــلاد الســودان، ثــم عــزل ســنة 

 ).١/٣٠٨م. (الأعلام، للزركلي، ١٨٧٩

 .٢٩٩) الدیوان، ص٤(
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ــــه (حســــام) اســــتعارة تصــــریحیة، إذ شــــبه المرثــــي بالحســــام، فــــي  ففــــي قول

المسـتعار منـه، القرینـة المضاء وقوة العزیمة، وحذف المستعار له، وصرح بلفـظ 

  إثبات الإهاب للحسام.

وفــي طــود اســتعارة للمرثــي الطــود تشــبیهاً لــه بالجبــل، والجــامع الضــخامة 

  وعلو المكانة. القرینة إثبات العز.

  وقال في شأن اللغة العربیة:

  وســنى بأخبیـــة الصـــحراء یوقظهـــا
  

  )١(وحي من الشـمس أو همـس مـن الشـهب  ***
  

مالهـا وحسـنها بحسـناء نائمـة فـي خبائهـا، لـم یوقظهـا صور اللغة العربیـة فـي ج

  إلا أشعة الشمس وتساقط الشهب. الجامع الجمال في كلٍ، القرینة (وسنى).

  وقال الجارم:

ــــــــــــاً  ــــــــــــاً عجیب ــــــــــــدر عبقری   ینثــــــــــــر ال
  

ـــــــیس مـــــــن (مســـــــقط) ولا (عمـــــــان)  ***   ل
  

  أنـــــــا بالبـــــــدر أخبـــــــر النـــــــاس لكـــــــن
  

ــــــدّ عــــــن إمكــــــاني!  *** ــــــك النــــــوع ن   )٢( ذل
  

للشعر الدر تشبیهاً له بذلك، وبجامع الجمال والاستحسان في  وقد استعار

  كلٍ، على سبیل الاستعارة التصریحیة، القرینة (عبقریاً).

  وقال في میلاد الفاروق:

ــــى الوجــــود فكبــــرت   نجــــم أطــــل عل
  

  )٣(زمـــــــــر الوجــــــــــود وهللــــــــــت للقائــــــــــه  ***
  

والسمو، استعار للمولود النجم تشبیهاً له بذلك، والجامع بینهما هو الرفعة 

  استعارة تصریحیة، لأنه صرح بلفظ المستعار منه.

  وقال الجارم:

  حملـــــوا كوكبـــــاً أشـــــع علـــــى مصـــــر
  

  )٤(ســــــــــنا مبصـــــــــــراً وهــــــــــدیاً وســـــــــــعدا  ***
  

                                                        

 .٣٢٧) الدیوان، ص١(

 .٣٥٥) الدیوان، ص٢(

 .٣٧٤) الدیوان، ص٣(

 .٣٧٤) الدیوان، ص ٤(
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صور المرثي في صورة كوكب، حذف المشـبه، وصـرح بلفـظ المشـبه بـه، 

  والقرینة إثبات الحمل للكوكب، استعارة تصریحیة.

  وقال أیضاً:

  لجدیــــــد بفتیــــــةمــــــا أتعــــــس الــــــزمن ا
  

ـــــــدلیك  *** ـــــــوه فـــــــي التصـــــــفیف والت   )١(قتل
  

ففــــي قولــــه (قتلــــوه) اســــتعارة تصــــریحیة، إذ صــــور إضــــاعة الوقــــت وعــــدم 

  والقرینة (التصفیف)، و(التدلیك).الاستفادة منه بالقتل، 

  وقال في الزفاف الملكي:

  تخیـــــرت مــــــن وادي الكنانـــــة زهــــــرة
  

ــــــــــــه  ***   )٢(تتیــــــــــــه بهــــــــــــا جناتــــــــــــه وظلائل
  

ـــد الملكـــة فریـــدة، إذ اســـتعار للملكـــة الزهـــرة بجـــامع الجمـــال  ففـــي زهـــرة یری

والحسن في كلٍ، ولما صورها في صورة زهرة خصها بأنها من وادي الكنانـة فـي 

  إشارة إلى وادي النیل، وقد أسند إلى الزهرة التیه. 

  وقال:

ــــدرها ــــدة مجــــدٍ یعــــرف المجــــد ق   فری
  

  وتزهــــــى بهــــــا یــــــوم الفخــــــار عقائلـــــــه  ***
  

ـــــــــهودرة خـــــــــدر أقســـــــــم ال   خـــــــــدر إن
  

  علـــــى مثلهـــــا لـــــم تلـــــق یومـــــاً ســـــدائله  ***
  

ـــه بهـــا ضـــافي الشـــباب ونضـــره   یتی
  

  )٣(وتســـــــمو حوالیـــــــه بهـــــــا وعواطلــــــــه  ***
  

اســتعارة للأمیــرة فریــدة الــدرة، أي اللؤلــؤة العظیمــة، تشــبیهاً لهــا بــه، بجــامع 

الجمــال والعظمــة، ولكــي یكمــل حســنها إذ أســند إلــى الخــدر القســم، بأنــه لــم یلــق 

، أو مثلهـا فـي الجمـال، وإنهـا علـى كمـال حسـنها أنهـا كاملـة الحسـن، أجمل منها

  تامة، لم تلبس الحلي في إشارة إلى كمال حسنها.

  

                                                        

 .٥٣٦) الدیوان، ص١(

 .١٨٥) الدیوان، ص٢(

  .١٨٦) الدیوان، ص٣(
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  ویقول الجارم أیضاً:

  یـــــا لهـــــا فرقـــــد أطـــــل علـــــى الــــــدنیا
  

  )١(فأمســـــــــــــــت نجومهـــــــــــــــا كالـــــــــــــــذبال  ***
  

  شبه الأمیرة بالفرقد وهو نجم بجامع الإشراق والسمو.

  وقال فیها: 

ـــــــــــــك زاهٍ أشـــــــــــــرق عابـــــــــــــدی   ن، فالمل
  

  صــــــــــاعد الجــــــــــد والرمــــــــــان مـــــــــــوالي  ***
  

  أنــــــت أطلعــــــت فــــــي ســــــمائك بــــــدراً 
  

ــــم ابــــن الســــماء معنــــى الكمــــال  ***   )٢(عل
  

شــبهها بالبــدر، بجــامع الإشــراق والحســن والبهــاء، حــذف المشــبه، وصــرح 

  بلفظ المشبه به، والاستعارة تصریحیة.

  وقال في ذكرى الزفاف الملكي:

  نــــــاواســـــقنا مـــــن ســـــلافك العـــــذب إ
  

  )٣(قــــــــــــد ســـــــــــــئمنا مــــــــــــرارة الأقـــــــــــــداح  ***
  

شـبه الاســتماع إلــى الشـعر وتذوقــه باحتســاء الخمـر، وصــرح بلفــظ المشــبه 

  به، العلاقة أن كلاً منهما یبعث الطرب.

  الاستعارة المكنیة:  /٢

أمـا الاســتعارة المكنیــة فهــي أن تــذكر المشــبه وتریــد المشــبه بــه، دالاً علــى 

إلیــه وتضــیف شــیئاً مــن لــوازم المشــبه بــه  ذلــك بقرینــة تنصــبها، وهــي أن تنســب

المساویة مثل أن تشبه المنیة بالسبع، ثم تفردها بالذكر مضـیفاً إلیهـا علـى سـبیل 

الاستعارة التخیلیة من لوازم المشبه به ما لا یكون إلا له، لیكون قرینة دالة على 

  .)٤(المراد، فتقول: مخالب المنیة نشبت بفلان، طاویاً لذكر المشبه به

                                                        

 .٢٥٧) الدیوان، ص١(

 .٢٥٧) الدیوان، ص٢(

 .٤٥٧) الدیوان، ص ٣(

الإیجـــاز فـــي درایــة الإعجـــاز، للإمـــام فخـــر الـــدین الـــرازي، ، ونهایـــة ٣٧٩) مفتــاح العلـــوم للســـكاكي، ص٤(

 –هــــ ١٤١٢تحقیــق دكتــور حجــازي ســـقا، دار الجیــل، بیــروت، المكتبــة الثقافیـــة، القــاهرة، الطبعــة الأولــى، 

 .١٧٦م، ص١٩٩٢
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ویسمي السكاكي هذه الاستعارة بالكنایة. وهي مـا حـذف فیهـا المشـبه بـه، 

أي المستعار منه، ورمز إلیه بشيء من لوازمه. وقال الحجاج في خطبتـه لأهـل 

  .)١(العراق: (إني لأرى رؤوساً قد أینعت وحان قطافها، وإني لصاحبها)

بیه: إنـي فالمجاز اللغوي هنا في كلمة (رؤوساً)، وأصـل الكـلام علـى التشـ

لأرى رؤوســــاً كــــالثمرات قــــد أینعــــت وحــــان قطافهــــا. ثــــم حــــذف المشــــبه بــــه وهــــو 

الثمــرات، كمــا لاحظنــا، علــى تخیــل أن الــرؤوس قــد تمثلــت فــي صــورة ثمــار، ثــم 

رمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه وهو (قد أینعت وحان قطافها). ولما 

جبـــاً، ســـمیت اســـتعارة كـــان المشـــبه بـــه فـــي هـــذا النـــوع مـــن صـــور الاســـتعارة محت

  مكنیة.

  یقول الجارم في قصیدة السودان:

  والزهـــــر ینظـــــر مفتونـــــاً إلـــــى قـــــبس
  

  )٢(یطــــل بــــین ثنایــــا الســــحب مفتونـــــا  ***
  

إذ شــبه الزهــر بالإنســان، وحــذف المســتعار منــه وهــو الإنســان ورمــز إلیــه 

ـــان للزهـــر،  ـــاً، القرینـــة إثبـــات النظـــر والافتت بشـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو ینظـــر مفتون

  ستعارة مكنیة.الا

وأیضـــاً قــــد صـــور تفــــتح الزهـــر بإنســــان یكشـــف عــــن أســـنان بیضــــاء، أي 

  مبتسمة، على سبیل الاستعارة المكنیة.

  وقال في وفاء صدیق:

تلقـــــــــــــــاه الخمائـــــــــــــــل ضــــــــــــــــاحكات 
  

  )٣(تهـــــــــــــز معاطفـــــــــــــاً وتمـــــــــــــد خـــــــــــــداً   ***
  

شبه الشاعر الخمائل بامرأة ودود، لا تمانع، حذف المشبه به، ورمز إلیـه 

وازمـــه، وهـــو الضــــحك، والقرینـــة إثبـــات اهتـــزاز المعـــاطف وإرســــال بشـــيء مـــن ل

  الخدود، استعار مكنیة.

                                                        

 .٣٧٩) مفتاح العلوم للسكاكي، ص١(

 .١٤٠) الدیوان، ص٢(

 .١٩٩) الدیوان، ص٣(
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  وقال في الرثاء:

  والأرض ترجــــــف والســــــماء مریضــــــةٌ 
  

  )١(والــــــنفس حیــــــرى والهمــــــوم تـــــــوالي  ***
  

ــــد حــــذف  ــــاً للمرثــــي، وق ــــي صــــورة إنســــان، یرتجــــف حزن صــــور الأرض ف

ف، علـى سـبیل الاسـتعارة المستعار منه، ورمز إلیه بشـيء مـن لوازمـه وهـو الرجـ

وفي البیت أیضـاً اسـتعارة مكنیـة فـي تصـویر السـماء فـي صـورة حسـناء  المكنیة.

مریضــة مــن شــدة المصــاب، حــذف المســتعار منــه وهــو المــرأة الحســناء والقرینــة 

  إثبات المرض للسماء.

  وقال في عید الجلوس واصفاً جماله:

  فیـــــــــــــــــــــه الریـــــــــــــــــــــاض تبرجــــــــــــــــــــــت
  

  )٢(وثنـــــــــــــــــین مـــــــــــــــــن جیـــــــــــــــــدٍ وقـــــــــــــــــد  ***
  

به الریــاض بــامرأة حســناء، حــذف المشــبه بــه، وهــو المــرأة، ورمــز إلیهــا شــ

ـــد والقـــوام الرشـــیق للریـــاض، علـــى ســـبیل  بشـــيء مـــن لوازمهـــا، وهـــو إثبـــات الجی

  الاستعارة المكنیة.

  وقال:

ــــــــر ــــــــدهر ظف   كلنــــــــا مســــــــه مــــــــن ال
  

  )٣(آهٍ مــــــــــن ظفــــــــــره ومــــــــــن فتكاتــــــــــه!  ***
  

ورمز إلیـه بشـيء ولقد شبه الدهر بحیوان مفترس، وحذف المستعار منه، 

مـــن لوازمـــه وهـــو الأظفـــار، والقرینـــة المانعـــة مـــن إرادة الأصـــلي إثبـــات الأظـــافر 

  للدهر، فالقرینة لفظیة، على سبیل الاستعارة المكنیة.

  وقال:

  إذا مـــــا الشـــــعر كـــــان شـــــعاع نـــــورٍ 
  

ـــــــــــداً   ***   أعـــــــــــار الشـــــــــــمس إشـــــــــــراقاً وخل
  

ــــــــــــــــام ذكــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــم الأی ــــــــــــــــردده ف   ی
  

ــــــــــــد التــــــــــــاریخ مجــــــــــــداً   ***   )٤(وتكتبــــــــــــه ی
  

                                                        

 .٣٤) الدیوان، ص١(

 .٤٢٨ص ) الدیوان،٢(

 .٢٢٨) الدیوان، ص٣(

 .١٩٩) الدیوان، ص٤(



٩١  

  

إذ نجـــد اســـتعارتین فـــي البیـــت الثـــاني، فـــي لفـــظ (الأیـــام)، و(التـــاریخ)، إذ 

استعار للأیام الفم، وللتاریخ الید، تشبیهاً لهما بإنسان، والقرینة في الأولى إثبات 

الفم للأیام، وللتاریخ الید، وفي كـل حـذف المشـبه بـه، وقـد صـور المعنویـات هنـا 

  لمكنیة.في صورة محسوسة على سبیل الاستعارة ا

  وقال في رثاء شوقي:

  تتمنــى الأغصـــان لـــو رقصـــت فیـــه
  

ــــــــــدا  *** ــــــــــاً وغی   )١(فكــــــــــان الحســــــــــان هیف
  

شبه الأغصان بإنسان، حذف المشبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو 

  الرقص والتغني، والقرینة إثبات التمني للأغصان على سبیل الاستعارة المكنیة.

  وقال في شأن الموت:

  جنــاحي جــارحٍ  والمــوت یخفــق فــي
  

  )٢(مــــــــلأ الفضــــــــاء شراســــــــة وعرامــــــــاً   ***
  

شـــبه المـــوت بـــالطیر الجـــارح، شـــدید الشراســـة، وحـــذف المشـــبه بـــه، وهـــو 

الطیـــر، ورمـــز إلیـــه بشـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو الجنـــاحین، والقرینـــة إثبـــات الجنـــاح 

  للموت على سبیل الاستعارة المكنیة.

  قال الجارم:

  تحتــــه النیــــل فــــي الخمائــــل یمشــــي
  

  )٣(ضـــــــاً طرفـــــــه علـــــــى اســـــــتحیاءخاف  ***
  

شـــبه النیـــل بفتـــاة حســـناء تســـیر فـــي اســـتحیاء بـــین الأشـــجار الملتفـــة، وقـــد 

حذف المشبه به، وهو الفتاة، ورمز إلیه بشـيء مـن لوازمـه وهـو خفـض بصـرها، 

  والقرینة هي إثبات الاستحیاء والمشي إلیه، على سبیل الاستعارة المكنیة.

  وقال:

زأرت مصـــــــــــــر فاســـــــــــــتطار لهـــــــــــــا 
  

  )١(ى مثوبــــــــــاً للنـــــــــــداءالشــــــــــرق ولبــــــــــ  ***
  

                                                        

 .٨٧) الدیوان، ص١(

 .٨٨) الدیوان، ص ٢(

  .٤١٧) الدیوان، ص٣(

  

 



٩٢  

  

شبه مصـر بالأسـد، وحـذف المسـتعار منـه وهـو الأسـد، ورمـز إلیـه بشـيء 

مــن لوازمــه، وهــو الزئیــر. القرینــة المانعــة مــن إرادة المعنــى الحقیقــي هــي إثبــات 

  الزئیر لمصر، الاستعارة مكنیة.

  قال الجارم:

ــــــف المجــــــد باســــــمه واستضــــــاء   هت
  

  )٢(ســــــــــــــناه زعامــــــــــــــة الزعمــــــــــــــاءبت   ***
  

  استعار للمجد الهتاف، تشبیهاً له بإنسان. استعارة مكنیة.

  وقال أیضاً:

ــــــــي حلــــــــب ــــــــراك الصــــــــبح ف ــــــــد ی   ق
  

ــــــــــــــي عــــــــــــــدن  *** ــــــــــــــل ف ــــــــــــــراك اللی   )٣(وی
  

فـــي البیـــت اســـتعارة مكنیـــة فـــي كـــل مـــن (الصـــبح)، و(اللیـــل)، وشـــبههما 

  بإنسان، حذف المشبه به، ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو الرؤیة.

  وقال أیضاً:

  مــــــوت تحتهمــــــا یصــــــول مخــــــاتلاً ال
  

  )٤(والمــــــــوت فوقهمــــــــا یحــــــــوم زؤامــــــــاً   ***
  

شبه الموت بفارس، وحذف المشبه به، ورمز إلیه بشيء مـن لوازمـه وهـو 

  الاختیال، استعارة مكنیة.

  وقال:

  والمــوت یكشــر عــن نیــوب مشــانق
  

  )٥(ر الوجـــــــوه دمیمـــــــة الأطـــــــرافبـــــــغ  ***
  

حیــوان مفتــرس مــادي، وقــد  فقــد صــور الشــاعر المــوت وهــو شــيء معنــوي فــي صــورة 

  أسند النیوب والأطرف للموت، والقرینة (یكشر عن نیوب)، استعارة مكنیة.

  وقال:

  یــا مجیــر الفصــحى وقــد عقهــا الــدهر
  

ــــــــــــــــــه  ***   )١(وأغــــــــــــــــــرى بقومهــــــــــــــــــا حدثان

                                                                                                                                                               

 .٤١٧) الدیوان، ص١(

 .٤١٩) الدیوان، ص٢(

 .٣٣٦) الدیوان، ص٣(

 .٨٨) الدیوان، ص٤(

 .٤٠١) الدیوان، ص٥(



٩٣  

  

  

فلقــد صــور الشــاعر الــدهر وهــو شــيء معنــوي فــي صــورة محســوس، یعــق 

نصــف، وجعــل الحــدثان، ویظلــم، إذ صــور الــدهر فــي صــورة إنســان ظــالم غیــر م

أي المصائب والنوائب تغري الإنسان بهذا الظلم، ولما جعل الدهر إنسـاناً ظالمـاً 

صــفها علــى عــادة مــا یجــري علــى لســان ناســتعار اللغــة العربیــة صــورة امــرأة لــم ی

النــاس مــن ظلــم للمــرأة. ومــا أجمــل الاســتعارة عنــدما أســند الخطــاب والنــداء للغــة 

  لاث استعارات مكنیة.العربیة، والاستعارات الث

  وقال:

  ومشــى الــدهر فــي الوفــود إلــى البیعــة
  

  یحتــــــــــــــــــــــــــث نحــــــــــــــــــــــــــوه ركبانــــــــــــــــــــــــــه  ***
  

ـــــــــــا مجـــــــــــداً یشـــــــــــاد لمصـــــــــــر   ورأین
  

ـــــــــوهم أن ینـــــــــال قنانـــــــــه  ***   )٢(یعجـــــــــز ال
  

ولقد جعل الدهر یمشي تشبیهاً له بإنسـان، ولمـا جعـل الشـعراء مـن جمیـع 

یمشــي مــن ضــمن  الأقطــار وفــدوا لمبایعــة شــوقي علــى إمــارة الشــعر جعــل الــدهر

الوفود، واستعار للمجد البنیان، وعندما صور المجد وهو شيء معنوي في صورة 

بنیــــان یشــــاد صــــوره فــــي صــــورة محسوســــة تــــرى بــــالعین. وقــــد ألطــــف إذ أحســــن 

التصــویر، إذ جعــل الــوهم لا یســتطیع إدراكــه أو تصــویره، ولا أن ینــال أو یــدرك 

  قیمته. وكلها استعارات مكنیة.

  وقال الجارم:

  الشــــمس ضــــاحكة كــــأن شــــعاعهاو 
  

  )٣(أمــــل الوجــــوه المشــــرق المستبشــــر  ***
  

صــور الشــمس فــي صــورة امــرأة ضــاحكة، وحــذف المشــبه بــه، ورمــز إلیــه 

بشــيء مــن لوازمــه وهــو (ضــاحكة)، علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة. ولمــا صــور 

  الشمس في صورة حسناء جعل ما یظهر في وجهها من البشر بالأمل.

                                                                                                                                                               

 .٢٩٦) الدیوان، ص١(

 .٢٩٧) الدیوان، ص٢(

  .٣٤٠) الدیوان، ص٣(

  

 



٩٤  

  

  قال الجارم:

ــــى الــــدین طــــالع صــــبحه فلكــــم   تمن
  

ــــــــر  ***   واهتــــــــز مــــــــن شــــــــوق إلیــــــــه المنب
  

  تمشــــي المنــــى فیــــه تجــــر خمارهــــا
  

ـــــــــراً ویزهوهـــــــــا الجمـــــــــال فتســـــــــفر  ***   خف
  

  فـــــــازت بـــــــه مصـــــــر بخیـــــــر متـــــــوج
  

ــــــه ویــــــأمر  ***   ینهــــــى كمــــــا یرضــــــي الإل
  

ــــــــــه   یــــــــــوم إذا زهــــــــــي الزمــــــــــان بمثل
  

  )١(فبمثلــــــــه یزهــــــــى الزمــــــــان ویفخــــــــر  ***
  

لــك فــؤاد ومــا فیــه مــن البشــر والشــوق، وقــد صــور الشــاعر یــوم جلــوس الم

جعـل المنبـر یهتـز شـوقاً إلیـه، وكمـا أن الـدین یتمنـى طلوعـه، وقـد جعـل الأمــاني 

تفخر سـعداً بـه، وأن هـذا الیـوم یعتبـر أفضـل أیـام الزمـان. ولمـا صـور الـدین فـي 

صورة إنسان یتمنـى جعـل المنبـر یعجـب ویهتـز شـوقاً إلیـه، وعنـد تصـویره المنـى 

ء خجولــة، تجــر ثیابهــا حیــاءً، ممــا یجعــل الجمــال یغیــب تحــت فــي صــورة حســنا

البرقع، وما أجمل وأبدع جمال التصویر عندما استعار للجمال التسفر، وتكشف 

القناع. واستعار للزمـان الزهـو، أي التكبـر، والتیـه، تشـبیهاً لـه بإنسـان، وقـد أسـند 

  إلیه الزهو والتكبر، على سبیل الاستعارة المكنیة.

  وقال:

  فیـــك یســـمع نجـــوى الغصـــون ومـــن
  

  )٢(وتصـــــــغي إلـــــــى همســـــــة الجـــــــدول  ***
  

استعار للغصون النجوى، تشبیهاً لها بإنسان، حذف المستعار منه، ورمز 

إلیــه بشــي مــن لوازمــه، وهــو اســتماع النجــوى، والقرینــة إثبــات النجــوى للغصــون. 

ما ویمكن لنا أن نجري استعارة أخرى، فقد استعار لحفیف الأشجار النجوى، أي 

  تبعثه الریح عندما تحرك الأغصان شبیهاً بالنجوى.

  وقال:

  ان أنغضــــــــبیــــــــزأر المــــــــوج فیــــــــه 
  

  )٣(ضـــــاق بمـــــا یســـــتحق مـــــن إطـــــراء  ***
  

                                                        

 .٣٤١) الدیوان، ص١(

 .٤٦٦) الدیوان، ص٢(

 .٤١٧) الدیوان، ص٣(



٩٥  

  

وقــد اســتعار للمــوج الزئیــر، تشــبیهاً لــه بأســد، حــذف المســتعار منــه، وهــو 

الأسد، ورمز إلیه بشـيء مـن لوازمـه وهـو الزئیـر، وقـد صـور المـوج ومـا فیـه مـن 

  سد عندما یغضب.اضطراب بالأ

  قال الجارم:

ــــثم الأرض   بهــــر الشــــعر فــــانثنى یل
  

  ویــــــــــــــــــــــدعو بــــــــــــــــــــــالعز والإقبــــــــــــــــــــــال  ***
  

  وشـــــــدا مثلمـــــــا شـــــــدت بنـــــــت أیـــــــك
  

  )١(بــــــــــــین ظــــــــــــل وكــــــــــــوثر سلســــــــــــال  ***
  

ــه  نجــد الشــاعر قــد أبــدع فــي تشــخیص الشــعر فــي صــورة إنســان، إذ جعل

شبه الشعر یبهر من شدة الجمال، فانثنى یلثم الأرض ویدعو بالعز والإقبال، ثم 

  بصورة طائر مغرد في ظل الأشجار الوارفة، على سبیل الاستعارة المكنیة.

  وقال أیضاً:

  لســـت مـــن شــــأنه ولا بعـــض شــــأنه
  

  )٢(كــــبح الشــــیب والنهــــى مــــن عنانــــه  ***
  

استعار للشیب الكبح، تشـبیهاً لـه بحیـوان (الفـرس)، والقرینـة إثبـات العنـان 

  بح، وإنما الذي یكبح هو الفرس.وهو مقود الفرس للشیب، لأن الشیب لا یك

  وقال:

  آه مـــــــــن حیـــــــــرة المشـــــــــیب ســـــــــواءً 
  

  هــــــــــو فــــــــــي بوحــــــــــه فــــــــــي كتمانــــــــــه!  ***
  

  إن كتمنــــــــاه قهقــــــــه الــــــــدهر جــــــــذلا
  

  )٣(ن ومــــــد الخبیــــــث طــــــرف لســــــانه   ***
  

صور الشیب في حیرته كأنه إنسان یكتم ما یلاقیه، وصور الدهر بصورة 

إذ صـور الشــیب والـدهر فــي إنسـان یضـحك هــذا المشـیب، وجعلــه جـذلاناً فرحــاً، 

  صورة آدمیین، كل منهما یضاحك الآخر، على سبیل الاستعارة المكنیة.

  وقال:

                                                        

 .٢٥٥) الدیوان، ص١(

 .٥١١) الدیوان، ص٢(

  .٥١١) الدیوان، ص٣(

 



٩٦  

  

  أبــى المجــد أن یــدنو بفضــل عنانــه
  

  )١(ملغیـــر بعیـــد الغـــور والـــرأي والســـه  ***
  

اسـتعار للمجـد الـرفض والمنـع، تشـبیهاً لـه بحیـوان، إذ جعـل للمجـد عنانـاً، 

  الاستعارة مكنیة.

  وقال:

  قطـــار ففـــي فـــؤادي مرجـــل ســـر یـــا
  

  یزجیـــــــــــــك بـــــــــــــین متـــــــــــــالع وبطـــــــــــــاح  ***
  

  لـو كنـت شـعري كنـت أسـبق طـائر
  

ـــــــــاح  *** ـــــــــین خفـــــــــق جن   )٢(یكفیـــــــــه للقطب
  

صور القطار بصورة إنسان، أسند إلیـه الخطـاب والنـداء، ولمـا صـوره فـي 

ـــى تلـــك الروابـــي  هـــذه الصـــورة جعـــل فـــؤاده وأشـــواقه هـــي التـــي تســـوقه وتدفعـــه إل

شكواه وما یلاقیه مـن الحـب والشـوق للقطـار حتـى تسـتكمل  والبطاح، وأیضاً بث

  الصورة الاستعاریة.

  وقال الجارم:

ــــم الخیــــال   بــــین صــــحو المنــــى وحل
  

  ســــــبح الشــــــعر فــــــي ســــــماء الجمــــــال  ***
  

ومضــــــــى ســــــــانحاً یهــــــــز جناحیــــــــه 
  

ـــــــــى شـــــــــاطئ الســـــــــنین الخـــــــــوالي  ***   عل
  

  لمــح الــدهر وهــو یحبــو مــن المهــد
  

ـــــــــــــه غـــــــــــــدائر مـــــــــــــن لیـــــــــــــالي  ***   )٣(علی
  

قـد اسـتعار للشـعر السـبح تشـبیهاً لــه بطـائر، وقـد حـذف المشـبه بـه وهــو ول

الطائر، ورمز إلیه بشيء من لوازمه، وهو یهز جناحیـه، ولمـا صـور الشـعر فـي 

صــورة طــائر جعلــه یســنح. وفــي البیــت الثالــث اســتعار للــدهر الحبــو، تشــبیهاً لــه 

هــذه الغــدائر بطفلــة صــغیرة مــا زالــت فــي مهــدها، وكــذلك أثبــت للــدهر الغــدائر، و 

  سوداء كأنها اللیل في شدة الظلمة.

  وقال أیضاً:

  كمـــــــا تضـــــــحك الآمـــــــال ةوإذا رنـــــــ
  

  بعـــــــــــــد النـــــــــــــوى وطـــــــــــــول المطـــــــــــــال  ***
  

                                                        

 .٥١٦) الدیوان، ص١(

 .٤٨٢) الدیوان، ص٢(

 .٢٥٣) الدیوان، ص٣(



٩٧  

  

  وقـــــــــف الشـــــــــعر شاخصـــــــــاً حـــــــــین
  

  )١(مســــته بســــحر مــــن الفنــــون حــــلال  ***
  

شخص الشاعر الآمال وهي شيء معنوي في صـورة آدمـي یضـحك، وقـد 

ن لوازمه وهو الضـحك، والقرینـة إثبـات حذف المستعار منه، ورمز إلیه بشيء م

الضــحك للآمــال، وفــي البیــت الثــاني شــخص الشــعر فــي صــورة آدمــي، إذ جعلــه 

  شاخصاً بصره.

  وقال أیضاً:

  ضِـــــــــــلّة نكـــــــــــتم المشـــــــــــیب فیبـــــــــــدو
  

  )٢(ضـــــاحكاً ســـــاخراً خـــــلال خضـــــابه  ***
  

صــــور المشــــیب فــــي صــــورة إنســــان ضــــاحك، إذ شــــبهه بإنســــان، وحــــذف 

شـيء مـن لوازمـه وهـو السـخریة والضـحك، القرینـة إثبـات المشبه به، ورمز إلیه ب

  الضحك والسخریة للشیب على سبیل الاستعارة المكنیة.

  وقال:

  آه لـــــــو یشـــــــتري الزمـــــــان قریضـــــــي
  

  بســــــــــنین تعــــــــــد لــــــــــي فــــــــــي حســــــــــابه  ***
  

ـــي   ؟مـــا الـــذي تبتغـــي یـــد الـــدهر من
  

ـــــــــــزال مـــــــــــلء لعابـــــــــــه؟  ***   ودمـــــــــــي لا ی
  

عصــــفت صــــیحة الــــردى بخطیــــب 
  

  )٣(هفحة مـن خضـابوهو لم یعدو صـ  ***
  

فـــي البیتــــین الأولــــین اســـتعارات عــــدة، یمكــــن أن نجریهـــا كــــالآتي: صــــور 

الزمـان فــي صــورة إنســان یشــتري ویبیــع، ویأمـل بمــرور الســنین فــي زیــادة رصــیده 

وحسابه من المال، ویمكن أن نضرب صفحاً عن هذه الاستعارة ونقول الاستعارة 

أي أن یبدل قریضه بسنین، فاشـتق في كلمة (یشتري)، إذ استعار للبدل الشراء، 

  من الشراء بمعنى البدل، على سبیل الاستعارة التصریحیة تبعیة. 

                                                        

 .٢٥٣) الدیوان، ص١(

 .١١٠) الدیوان، ص٢(

 .١١١) الدیوان، ص٣(



٩٨  

  

وفــي البیــت الثــاني صــور الــدهر وهــو شــيء معنــوي بصــورة محســوس، إذ 

جعـل لـه یــداً، وحـذف المســتعار منـه، والقرینـة إثبــات الیـد للــدهر، وإثبـات اللعــاب 

  نیة.في فم الدهر، على سبیل الاستعارة المك

أمــا فــي البیــت الثالــث، فالاســتعارة فــي كلمــة (الــردى)، إذ صــوره بــالریح، 

ـــه بشـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو  ـــریح، ورمـــز إلی حیـــث حـــذف المســـتعار منـــه، وهـــو ال

  العصف، على سبیل الاستعارة المكنیة.

  وقال: 

  صـــــفق الكـــــوثر الطهـــــور لمســـــراها
  

  )١(وجــــــــــر الــــــــــذیول یمشــــــــــي وئیــــــــــداً   ***
  

ن اســتعار لــه التصــفیق إعجابــاً واستحســاناً صــور الكــوثر فــي صــورة إنســا

حــین مــا مــرت بــه النغمــات الســاحرة، ومــن شــدة تــأثره بهــا قــد اشــتد إعجابــه حتــى 

تملكه الزهو والتیه والمرح والتبختر، فجر ذیول الفخر والفرح، ومشى وئیداً، كمـا 

فــي هــذه النغمــات مــن الســحر والجمــال والطهــر والنقــاء، فكــل هــذه مــن ملائمــات 

  ار منه المحذوف، الاستعارة مكنیة.المستع

  وقال الجارم: 

ــــا   یــــا نســــمةً رنحــــت أعطــــاف وادین
  

  قفــــــــي نحییـــــــــك أو عــــــــوجي فحیینـــــــــا  ***
  

ــي تكســــرها ــوى فـ ــبح نشـ ــع الصــ   مـــرت مـ
  

  كأنمــــــــا ســــــــقیت مــــــــن كــــــــف ســــــــاقینا  ***
  

  أرخـــــــت غـــــــدائرها أخـــــــلاط نافجـــــــة
  

  )٢(وأرســــــــــلت ذیلهــــــــــا ورداً ونســــــــــرینا  ***
  

ــ ة یشــتاقها كــل أهــالي وادي النیــل، صــور النســمة فــي صــورة حســناء جمیل

فیطلبون منها الوقوف مـن أجـل أن یحیوهـا، وهـي تمـر عنـد الصـبح نشـوى فرحـة 

متمایلة، ولما صورها حسناء أسند إلیها الخطاب بالنداء، (قفي، وعوجي)، ولكي 

تكتمل صورة هذه الفتاة الحسناء جعل لها غدائر امتزجت بالمسك، وقد أسند إلى 

                                                        

 .٤٠٧) الدیوان، ص١(

 .١٣٩ان، ص) الدیو ٢(



٩٩  

  

التمایـل، وهـي متمایلـة فـي زهـو ممـا لقیتـه مـن إعجـاب المحبـین، النسیم التكسر و 

  على سبیل الاستعارة المكنیة في كلٍ.

  وقال في مصیف رشید:

ـــــــــدهر حســـــــــنها فرماهـــــــــا   حســـــــــد ال
  

  )١(بســــــــــهام مــــــــــن الكــــــــــوارث عمــــــــــدا  ***
  

صـور الــدهر فـي صــورة محســوس، أي إنسـان یحســد جمـال هــذه المدینــة، 

لـذي ظفــرت بــه رشـید، ولكــي یؤكــد حســد ویتمنـى أن یكــون لــه مثـل هــذا الجمــال ا

الــدهر لهــا قـــد رماهــا بــالكوارث عمـــداً وحســداً مــن أجـــل زوال النعمــة. الاســـتعارة 

  مكنیة.

  وقال:

  ینصــت اللیــل حــین تنشــد یــا شــعر
  

  وتنفـــــــــــــى عـــــــــــــن مقلتیـــــــــــــه الرقـــــــــــــودا  ***
  

  ضــــــــــمه بــــــــــین ســــــــــاعدیك وغــــــــــرد
  

ـــــــــــدا  ***   )٢(مثلمـــــــــــا هـــــــــــزت الفتـــــــــــاة الولی
  

ع، إذ أسـند إلیـه الإنصـات، ثـم اسـتعار صور اللیـل بإنسـان ینصـت ویسـتم

للیـــل النـــداء تشـــبیهاً لـــه بإنســـان، ولمـــا جعلـــه إنســـاناً جعـــل لـــه ســـاعداً. الاســـتعارة 

  مكنیة.

  قال الجارم:

  هنــــا بــــدأ القــــدر المعربــــد ضــــاحكاً و 
  

  )٣(ومضـــى الضـــباب ولا یـــزال یقهقـــه  ***
  

اســــتعار للقــــدر الضــــحك تشــــبیهاً لــــه بإنســــان، وحــــذف المشــــبه بــــه، وهــــو 

ســــان، ورمــــز إلیــــه بشــــيء مــــن لوازمــــه وهــــو الضــــحك والعربــــدة علــــى ســــبیل الإن

  الاستعارة المكنیة.

  وقال الجارم في قصیدة (نصل الموت):

  جــرد المــوت نصــلاً مــا صــمدت لــهإن 
  

  )١(فطالمــــــا رد نصــــــل منــــــك أرواحــــــا  ***
  

                                                        

 .٥٢) الدیوان، ص١(

 .٤٠٩) الدیوان، ص٢(

 .٧٧) الدیوان، ص٣(



١٠٠  

  

شبه الموت بإنسان، حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إلیه بشيء من 

صــل، والقرینــة إثبــات تجریــد النصــل للمــوت، علــى ســبیل لوازمــه وهــو تجریــد الن

  الاستعارة المكنیة.

  

                                                                                                                                                               

 .٢٤٠) الدیوان، ص١(



  ١٠١  

ا ا  
 ر رةا  

  

یقســـــم البلاغیـــــون الاســـــتعارة تقســـــیماً آخـــــر باعتبـــــار لفظهـــــا إلـــــى أصـــــلیة 

  .)١(وتبعیة

  

:رة اا  

وهي ما كـان اللفـظ المسـتعار أو اللفـظ الـذي جـرت فیـه اسـماً جامـداً غیـر 

ضــح مشــتق، أي أن یكــون اســم جــنس، كرجــل وأســد، ونأخــذ أمثلــة لــذلك حتــى یت

  المقصود: 

  یقول الجارم مفتخراً:

  نبهــــت فــــي مصــــر قمریــــاً بمعشــــبة
  

ـــاً   ***   )٢(مـــن الریـــاض كوجـــه البكـــر تلوین
  

حیــث شُــبه الشــاعر بــالقمري، بجــامع حســن وجمــال الصــوت فــي كــلٍ، ثــم 

للمشـبه (الشـاعر)، علـى سـبیل  –القمـري  –استعیر اللفـظ الـدال علـى المشـبه بـه 

صـریح بلفـظ المسـتعار منـه، والقرینـة نبهـت. وإذا الاستعارة التصـریحیة. وذلـك للت

تأملنا اللفظ المستعار (القمریة) الذي جرت فیه الاستعارة لرأیناه اسماً جامداً غیر 

  مشتق، وتسمى استعارة أصلیة.

  یقول الجارم:

ــــــــل والمجــــــــد ــــــــدت درةً مــــــــن النب   وب
  

ـــــدراري الصـــــحاح  ***   )٣(فغضـــــت مـــــن ال
  

                                                        

 .٣٨٠) مفتاح العلوم للسكاكي، ص١(

 .١٤٠) الدیوان، ٢(

  .٤٥٩لدیوان، ص) ا٣(

  

 



  ١٠٢  

الجمــال والحســـن فــي كــلٍ، واســـتعیر شــبه الشــاعر الأمیــرة بالـــدرة، بجــامع 

اللفــظ الــدال للمشــبه بــه، أي الــدر، للمشــبه وهــو الأمیــرة، علــى ســبیل الاســـتعارة 

  التصریحیة.

وإذا تأملنــا اللفــظ المســتعار وهــو الــدرة وجــدناه أیضــاً اســماً جامــداً، وبــذلك 

  تسمى استعارة أصلیة.

  قال الجارم:

  مثـــــل ســـــرب للطیـــــر همـــــت خفافـــــاً 
  

  هـــــــــــــا مـــــــــــــثقلاتثـــــــــــــم راحـــــــــــــت لوكر   ***
  

  نثــــــــروا جمعهــــــــم فأبصــــــــرت فــــــــیهم
  

  )١(أنجمــــــــاً فــــــــي الفضــــــــاء منتثــــــــرات  ***
  

صــــور الــــنشء بالســــرب مــــن الطیــــور، والجــــامع خــــروج كــــل ســــعیاً لطلبــــه 

وحاجته، إذ صور خروج النشء طلباً للعلم بالطیر، یغادر وكـره خـالي الوفـاض، 

  والعودة بالمكسب.ویعود إلیه مزوداً بالزاد والجامع بینهما الخروج خالي الوفاض 

وفــي البیــت الثــاني اســتعار للــنشء النجــوم، إذ صــور انتشــارهم طلبــاً للعلــم 

بالنجوم المتفرقة في صفحة السماء. الصـورة الجامعـة هـي الانتشـار والتفـرق مـع 

حسن الانتشار، ونلاحظ أن اللفظ المستعار اسـماً جامـداً غیـر مشـتق، الاسـتعارة 

  أصلیة. 

  وقال:

ا اشـــــــتعلت جـــــــذوة الحـــــــرب إذا مـــــــ
  

  )٢(وبـــــــــدا الشـــــــــر وأبـــــــــدى الناجـــــــــذین  ***
  

استعار للحرب الجذوة، تشبیهاً لها بالنار، بجامع الدمار في كلٍ، والقرینـة 

إثبــات الاشــتعال للحــرب، وقــد شــخص الشــاعر الشــر فــي صــورة حیــوان مفتــرس، 

واســتعار لــه الناجــذین، القرینــة إثبــات الناجــذین للشــر، ونلمــح أن اللفظــین الــذین 

  فیهما الاستعارة جامدان.جرت 

  وقال:

                                                        

 .١٠١) الدیوان، ص١(

 .٥٢٢) الدیوان، ص٢(



  ١٠٣  

  یــــــا خـــــــالق النـــــــاس طغـــــــى شـــــــرهم
  

  )١(فاهـــدي الحیـــارى واكشـــف المهیعـــا  ***
  

الشر لا یطغـى، الـذي یطغـى هـو الإنسـان، إذ شـخص الشـاعر الشـر فـي 

ـــه بشـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو  ـــه، ورمـــز إلی صـــورة إنســـان یطغـــى، حـــذف المشـــبه ب

  الطغیان، الاستعارة مكنیة أصلیة.

  وقال:

ـــــــــةوالجـــــــــو أك ـــــــــدنیا مقطب   لـــــــــف وال
  

  )٢(أیامهــا البــیض مــن لیلاتهــا الســود  ***
  

استعار للدنیا التقطیب، تشـبیهاً لهـا بإنسـان یقطـب وجهـه غضـباً، والقرینـة 

  إثبات التقطیب للدنیا، فاللفظ المستعار اسمٌ جامد. 

  قال الجارم:

  جرحـــــــــــــه الـــــــــــــدهر فمـــــــــــــن نابـــــــــــــه
  

ـــــــــــره  *** ـــــــــــد ومـــــــــــن ظف ـــــــــــك الأخادی   )٣(تل
  

حیـــوان مفتـــرس ذي نــاب وأظـــافر، فـــاللفظ الـــذي  صــور الـــدهر فـــي صــورة

  جرت فیه الاستعارة اسم جامد، الاستعارة مكنیة أصلیة.

  وقال الجارم:

  مــل عكــازه مــن الضــرب فــي الأرض
  

ــــــــــــــة حــــــــــــــال  *** ــــــــــــــة ورق ــــــــــــــى خیب   )٤(عل
  

وقد استعار للعكاز الملـل، تشـبیهاً لـه بإنسـان، وقـد ذكـر ملائـم المشـبه بـه 

  وهو الضرب. الاستعارة مكنیة.

قد أسند الملل للعكاز، ولما صوره فـي صـورة إنسـان صـوره بأنـه أصـابته و 

  الخیبة، ونلاحظ المستعار اسم جامد.

  

  وقال:

                                                        

 .٢٥٠) الدیوان، ص١(

 .١٧٠) الدیوان، ص٢(

 .٣١٤) الدیوان، ص٣(

 .٥٧) الدیوان، ص٤(



  ١٠٤  

  وموكـــب عــــز مـــا رأى النیــــل مثلــــه
  

ـــــــــي الســـــــــابقین كتـــــــــاب  ***   ولا خطـــــــــه ف
  

  تمنـــــت نجـــــوم الأفـــــق روعـــــة زهـــــوه
  

  )١(وســـــــال لشـــــــمس أبصـــــــرته لعـــــــاب  ***
  

یتمنـــى، وقـــد أضـــفى إلـــى  نجـــد الشـــاعر صـــور النجـــوم فـــي صـــورة إنســـان

الشــمس اللعــاب، وجعلــه یســیل مــن شــدة الشــوق، وصــور مــا ترســله الشــمس مــن 

خیــوط الشـــعاع باللعـــاب یســیل مـــن فـــم الإنســان حتـــى تكتمـــل صــورة النجـــوم مـــع 

  الشمس، واللفظ الذي جرت فیه الاستعارة جامد.

  وقال:

  أبـــــى الــــــدهر أن ینقــــــاد إلا لعزمــــــه
  

ـــــدهر العتـــــي ویخنـــــع  ***   )٢(یخـــــر لهـــــا ال
  

اسـتعار للــدهر الـرفض، وصــوره فـي صــورة إنسـان جبــار قاسـي القلــب، لا 

یخضــع، ویــرفض أن یكــون تابعــاً إلا لعزیمــة، واللفــظ المســتعار اســم جامــد غیــر 

  مشتق.

  وقال:

ـــــور   ورنـــــا الزهـــــر باســـــماً ینشـــــر الن
  

  ویهفــــــــــــــــــــــــــو بثغــــــــــــــــــــــــــره الفــــــــــــــــــــــــــواح  ***
  

  أســكرته الــذكرى فأصــغى وأصــغى
  

  یمــــــلأ الســــــمع وهــــــو نشــــــوان صــــــاحِ   ***
  

  مــــــال تیهــــــاً كمـــــــا تمیــــــل العـــــــذارى
  

  )٣(هــل علــى الزهــر فــي الهــوى جنــاح؟  ***
  

استعار للزهر النظـر، تشـبیهاً لـه بـامرأة، ثـم حـذف المشـبه بـه، ورمـز إلیـه 

بشــيء مــن لوازمــه وهــو (رنــا باســماً)، والقرینــة (یهفــو بثغــره الفــواح)، ولمــا صــور 

یهـاً وفخـراً، واللفـظ الـذي الزهر فتاة، جعلها تطرب نشوى الـذكرى، وجعلهـا تمیـل ت

  جرت فیه الاستعارة جامد. 

فالاســتعارة الأصــلیة قــد تكــون فــي الاســتعارة التصــریحیة أو المكنیــة دون 

  استثناء.

                                                        

 .٣٠٢) الدیوان، ص١(

 .٣٤٨) الدیوان، ص٢(

 .٤٥٩ – ٤٥٨) الدیوان، ص٣(



  ١٠٥  

فــإذا تــم إجــراء الاســتعارة كمــا ســبق فــي اللفــظ المســتعار وقــد صــرح بلفــظ 

المستعار منه سمیت استعارة تصـریحیة أصـلیة. وأمـا إذا كـان اللفـظ الـذي جـرت 

  فیه الاستعارة اسماً جامداً، وحذف المستعار منه سمیت الاستعارة مكنیة أصلیة.

:رة اا  

 )١(فهـــي مـــا تقـــع فـــي غیـــر أســـماء الأجنـــاس كالأفعـــال والصـــفات المشـــتقة

  .)٢(منها

إذا كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فیه الاستعارة اسماً مشتقاً أو 

ــكَتَ عَــنْ مُوسَــى بعیــة، كمــا فــي قولــه تعــالى:فعــلاً، ســمیت الاســتعارة ت ــا سَ وَلَمَّ

  .)٣(الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ 

ففي الآیة استعارة تصریحیة، وذلك للتصریح بلفظ المشـبه بـه، ونقـول فـي 

موسـى بالسـكوت، بجـامع الهـدوء فـي كـلٍ، ثـم إجرائهـا: شـبه انتهـاء الغضـب عـن 

ــــى المشــــبه بــــه وهــــو الســــكوت للمشــــبه، وهــــو (انتهــــاء  ــــظ الــــدال عل اســــتعیر اللف

الغضب)، ثم اشتق مـن السـكوت بمعنـى انتهـاء الغضـب (سـكت)، الفعـل بمعنـى 

  انتهى.

قال السكاكي: (إن الاسـتعارة تعتمـد للتشـبیه، والتشـبیه یعتمـد كـون المشـبه 

ال والصــفات المشــتقة منهــا والحــروف مــن أن توصــف بمعــزل، موصــوفاً، والأفعــ

  .)٤(فهذه كلها عن احتمال الاستعارة في أنفسها بمعزل)

  یقول الجارم واصفاً النسیم في قصیدة السودان:

  مــــــــرت تهــــــــادى فــــــــأمواج تعانقهــــــــا
  

  )٥(حینــــــاً وتلــــــثم مــــــن أذیالهــــــا حینــــــا!  ***
  

                                                        

لتفضــیل، وأســماء الزمــان ) الاســم المشــتق: هــو مثــل اســم الفاعــل والمفعــول، والصــفة المشــبهة، وأفعــال ا١(

 ).١٤٥والمكان، والآلة، والحرف. (انظر شرح تلخیص المفتاح، للقزویني، ص

 .١/٣٨٠م، ١٩٨٧) مفتاح العلوم للسكاكي، بیروت، طبعة ٢(

 .١٥٤) سورة الأعراف، الآیة ٣(

 .٣٨٠) مفتاح العلوم للسكاكي، ص٤(

 .١٣٩) الدیوان، ص٥(



  ١٠٦  

لفــظ المشــبه بــه، فكلمــة (تعــانق)، هــي اللفــظ المســتعار، وهــو فعــل صــرح ب

وهو (تعانق)، وفي إجراء الاستعارة شبه الملامسة بالمعانقة بجامع الاتصال في 

كل، ثم استعیر اللفظ الدال على المشبه به وهـو (التعـانق) للمشـبه، وهـو بمعنـى 

الـــتلامس، ثـــم اشـــتق مـــن التعـــانق بمعنـــى الملامســـة، والقرینـــة المانعـــة مـــن إرادة 

  لاستعارة تبعیة.المعنى لفظیة هي (أمواج). ا

  وقال:

  قـــف یـــا قطـــار فقـــد أوهـــى تصـــبرنا
  

  )١(طـــول الســـفار وقــــد أكـــدت قوافینــــا  ***
  

ففي لفظ (أكدت) استعارة تصریحیة، وذلك بالتصریح بلفظ المستعار منه، 

واللفظ المستعار (أكدت) هو فعـل، وفـي إجرائهـا شـبه الضـعف بالإكـداء، بجـامع 

فــظ الــدال علــى المشــبه بــه وهــو الإكــداء الإعیــاء والتعــب فــي كــل، ثــم اســتعیر الل

بمعنى الضعف، ثم اشتق من الضعف الفعل (أكدت)، بمعنى ضـعفت، والقرینـة 

  التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي لفظیة، كلمة (قوافینا).

  ونعرض لمثال آخر، قال الجارم:

  والصـــــبا فــــــي ثراهــــــا وهــــــللاودفـــــن 
  

  )٢(وطــــــــــوى مــــــــــن شــــــــــبابه عنفوانــــــــــه  ***
  

ســـتعارة تصـــریحیة، وذلـــك للتصـــریح بلفـــظ المشـــبه بـــه، ففـــي لفـــظ (دفـــن) ا

واللفظ المستعار هو الفعل (دفن)، وإجراء الاستعارة كما یأتي: شبه انقضاء أیـام 

الشباب بالدفن، بجـامع الفنـاء فـي كـلٍ، ثـم اسـتعیر اللفـظ الـدال علـى المشـبه بـه، 

، وهــو الــدفن للمشــبه، وهــو انقضــاء الشــباب، ثــم اشــتق مــن دفــن بمعنــى انقضــى

والقرینـــة التـــي منعـــت مـــن إرادة المعنـــى الحقیقـــي أو الأصـــلي هـــي (اللهـــو)، وإذا 

تأملنا الاستعارات السـابقة فـإن إجراءهـا لـم ینتـه عنـد اسـتعارة المشـبه بـه للمشـبه، 

بل یزید عملاً إضافیاً آخر، تمثل فـي اشـتقاق كلمـة مـن المشـبه بـه، وأن الألفـاظ 

                                                        

 .١٤٣) الدیوان، ص١(

  .٢٩٥) الدیوان، ص٢(

 



  ١٠٧  

النــوع مــن الاســتعارة بالاســتعارة التبعیــة،  المســتعارة مشــتقة لا جامــدة، ویمثــل هــذا

لأن جریانهــا فــي المشــتق كــان تابعــاً لجریانهــا فــي المصــدر، وإذا عــدنا مــرة ثانیــة 

للأمثلــــة المتعلقــــة بالاســــتعارات أعــــلاه یجــــوز لنــــا أن نــــأتي بــــإجراء آخــــر لتلـــــك 

  الاستعارات یتمثل في الآتي مثلاً: 

ــــا سَـــكَتَ عَــــنْ مُوسَــــى وَ فـــإذا أخـــذنا المثــــال الأول فـــي قولــــه تعـــالى: ( لَمَّ

)، یجـوز أن یشــبه الغضـب بإنسـان، ثـم حــذف المشـبه بـه، أي المســتعار الْغَضَـبُ 

  منه، ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو سكت، على سبیل الاستعارة المكنیة.

ــــاً)، شــــبه الأمــــواج بإنســــان، ثــــم حــــذف  وفــــي الثــــاني (أمــــواج تعانقهــــا حین

لوازمـه وهـو التعـانق علـى سـبیل الاسـتعارة المسـتعار منـه، ورمـز إلیـه بشـيء مـن 

  المكنیة.

والمثــال الآخــر فــي قولــه (طــول الســفار وقــد أكــدت قوافینــا)، شــبه القــوافي 

بالراحلة التي تركب، حذف المشبه به، وهو الراحلة، ورمز إلیه بشيء من لوازمه 

  وهو أكدت، الاستعارة مكنیة. 

تعارة تبعیة یصح أن یكـون بمقارنة الإجراء الأول والثاني نلحظ أن كل اس

ـــة، لكـــن یـــتم إجـــراء الاســـتعارة فـــي واحـــد فقـــط، لا فـــي  فـــي قرینتهـــا اســـتعارة مكنی

  .)١(كلیهما

ولنأخذ مثالاً فـي الاسـتعارة التصـریحیة التبعیـة، فـي قـول الشـاعر الجـارم، 

  یخاطب طائراً:

  أنــــــــــت فــــــــــي خضــــــــــراء ضــــــــــاحكة
  

  )٢(مـــــــــــن بكـــــــــــاء العـــــــــــارض الهـــــــــــتن  ***
  

یحیة تبعیـــة فـــي لفـــظ (ضـــاحكة)، شـــبه الشـــاعر فـــي البیـــت اســـتعارة تصـــر 

الأزهــار بالضــحك، بجــامع ظهــور البیــاض فــي كــلٍ منهمــا، ثــم تناســى التشـــبیه، 

                                                        

 .٨٥) البلاغة الواضحة، علي الجارم، ص١(

  .٣٣٦) الدیوان، ص٢(
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وادعى أن المشبه جنس من أجناس المشـبه بـه، ثـم أدخـل فـي جنسـه، ثـم حذفـه، 

واســتعار لــه لفــظ المشــبه بــه، ثــم اشــتق مــن الضــحك بمعنــى الأزهــار ضــاحكة، 

هـــي إســناد ضــاحكة إلـــى ضــمیر، خضــراء، أي روضـــة بمعنــى مزهــرة، والقرینــة 

خضراء، وهذه الاستعارة رائعة جمیلة، رسمت لنا منظراً رائعـاً للأزهـار، فصـورت 

انشــــقاق الأكمــــام عــــن الأزهــــار بــــانفراج الشــــفاه عــــن الأســــنان، فنقصــــت جوانــــب 

  الصورة، وأخرجت الأزهار في قالب أدبي رائع، یفیض رقة وعذوبة.

لصـفح عـن هـذه الاسـتعارة، ویـتم إجراؤهـا كـالآتي، ویجوز لنا أن نضـرب ا

فنقــول: شــبهت الأرض الخضــراء بــالآدمي، ثــم حــذف المســتعار منــه، ورمــز إلیــه 

  بشيء من لوازمه، وهو ضاحكة، فتكون الاستعارة مكنیة.



  ١٠٩  

اا ا  
ر ا رةا  

  

ــــة أقســــام: مرشــــحة ــــى ثلاث ــــار الملائــــم تنقســــم إل ومجــــردة  الاســــتعارة باعتب

  .)١(ومطلقة

یقــول الســكاكي: (اعلــم أن الاســتعارة فــي نحــو: عنــدي أســد، إذا لــم تعقــب 

بصــــفات، أو تفریــــع كــــلام لا تكــــون مجــــردة ولا مرشــــحة، وإنمــــا یلحقهــــا التجریــــد 

والترشیح إذا عقبت بذلك. ثم إن الضابط هناك أصل واحد، وهو أنـك قـد عرفـت 

ـــد لهـــا مـــن مســـتعار لـــه ومســـت ـــه، فمتـــى عقبـــت بصـــفات أن الاســـتعارة لاب عار من

ملائمـــة للمســـتعار لـــه، أو تفریـــع كـــلام ملائـــم لـــه، ســـمیت مجـــردة، ومتـــى عقبـــت 

  .)٢(بصفات أو تفریع كلام یلائم للمستعار منه سمیت مرشحة)

ولكــي تتضـــح الـــرؤى نأخـــذ بالأمثلـــة لیتمیـــز لنـــا كـــل نـــوع مـــن الاســـتعارات 

  الثلاث:

  

  أولاً: الاستعارة المرشحة:

  .)٣(التي قرنت بملائم المستعار منه وهي الاستعارة

لالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَـارَتُهُمْ وقوله تعـالى:  أُوْلَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوْا الضَّ

ــــدِینَ  ــــانُوا مُهْتَ ــــا كَ ــــي ()٤(وَمَ ــــتَرَوْا. الاســــتعارة ف ــــاروا، قرینتهــــا اشْ ــــى اخت ) بمعن

ـلالَةَ ( )، الاســتعارة فَمَــا رَبِحَــتْ تِجَــارَتُهُمْ ( )، وقــد ذكــر ملائـم المشــبه بـه، وهــوالضَّ

  مرشحة.

                                                        

 .٣٨٥) مفتاح العلوم للسكاكي، ص١(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٢(

 .١٣٢، والطراز العلوي، ص١٣٤) بغیة الإیضاح، الصعیدي، ص٣(

 .١٦) سورة البقرة، الآیة ٤(



  ١١٠  

  

  وقال الجارم في وصف امرأة:

  والمـــوت یخطـــر فـــي الجمـــوع وحولـــه
  

ـــــــــاده مـــــــــن أنصـــــــــل وعـــــــــوالي  ***   )١(أجن
  

الاستعارة مكنیة في (الموت)، شبه فیها بقائد، بجامع التغلب على الغیر، 

یخطــر)، والقرینــة ثــم حــذف المســتعار منــه، ورمــز إلیــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو (

  إثبات الخطر للموت. وفي ذكر أجناد وأنصل ترشیح.

  ):وقال الجارم في قصیدة (محمد رسول االله 

  تبســـم إذا مـــا الــــدهر قطـــب وجهــــه
  

ـــه فـــي دوره حـــین یلعـــب  ***   )٢(وصـــفق ل
  

الاســـتعارة فـــي كلمـــة (الـــدهر)، شـــبهه بـــالآدمي، حـــذف المشـــبه بـــه، وهـــو 

هو تقطیب الوجـه، وفـي ذكـر صـفق، وتبسـم الآدمي ورمز له بشيء من لوازمه و 

  وقطب وجهه ترشیح، لأنها من ملائمات المستعار منه.

  وقال الجارم:

  وتطــل مـــن حولهــا الكثبـــان ناعســـة
  

  )٣(یمــــددن طرفــــاً كلــــیلاً ثــــم یغضـــــینا  ***
  

استعار للكثبان النعاس، تشبیهاً له بفتاة كاملة الحسن ناعسة العینین، لما 

مشـبه بـه، ورمـز إلیـه بشـيء مـن لوازمـه، وهـو (یمـددن فیها من الجمال، حذف ال

ملائم المستعار منه وهو (طرفـاً كلـیلاً)، و(یغضـینا)، الاسـتعارة طرفاً)، وقد ذكر 

  مرشحة.

  وقال الجارم: 

  أشدو فإن شـئت أن تصـغي لسـاجعة
  

  )٤(مـــن الخلـــود فأنصـــت تحـــت أوكـــاري  ***
  

                                                        

 .٣٤) الدیوان، ص١(

 .٢٨١) الدیوان، ص٢(

 .١٢٠ان، ص) الدیو ٣(

  .١٤٧) الدیوان، ص ٤(
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ر لـه، وصـرح صور الشاعر نفسه في صـورة طـائر مغـرد، حـذف المسـتعا

بلفـــظ المســـتعار منـــه، وهـــو (ســـاجع)، وذكـــر ملائـــم المســـتعار منـــه وهـــو (تحـــت 

  أوكاري)، الاستعارة تصریحیة مرشحة.

  وقال أیضاً في تشبیه وزارة المعارف بالكعبة:

  أصــبحت كعبــة یحــج إلیهــا الشــرق
  

ــــــــــــــــــی  *** ــــــــــــــــــاتب   )١(ن الخشــــــــــــــــــوع والإقن
  

دســـیتها، وقـــد حـــذف اســـتعار لـــوزارة المعـــارف (الكعبـــة)، تشـــبیهاً بهـــا فـــي ق

المسـتعار لــه، وصــرح بلفــظ المســتعار منــه، وأتـى بمــا یلائــم المســتعار منــه، وهــو 

  (یحج، والخشوع، والإقنات)، الاستعارة تصریحیة مرشحة.

  وقال:

  فأتاهـــــا (محمـــــد) جـــــد (إســـــماعیل)
  

ـــــــــــــــــــاة  ***   بالخصـــــــــــــــــــب مؤرقـــــــــــــــــــاً والحی
  

ـــــــذي یبهـــــــر ـــــــنجم ال   هـــــــل رأیـــــــت ال
  

  )٢(العـــــین ویمحـــــو دیـــــاجر الظلمـــــات  ***
  

اســتعار للممــدوح محمــد علــي باشــا الــنجم، لعلاقــة الرفعــة والســمو، حــذف 

المســـتعار لـــه، وقـــد ذكـــر ملائـــم المســـتعار منـــه وهـــو (یمحـــو دیـــاجر الظلمـــات)، 

  الاستعارة تصریحیة مرشحة.

  وقال الجارم:

زهیـــــــــــت مصـــــــــــر جمـــــــــــالاً وســـــــــــناً 
  

  الأشــــــــــبال واهتــــــــــزت رباهــــــــــا يأببــــــــــ  ***
  

تخجـــــــل الســـــــحب إذا مـــــــا وازنـــــــت 
  

  )٣(رة بــــــــــــــــین نــــــــــــــــداه ونــــــــــــــــداهامــــــــــــــــ  ***
  

استعار لمصـر التیـه والـدلال، تشـبیهاً لهـا بإنسـان، وذكـر ملائـم المسـتعار 

منــه المحــذوف (زهیــت جمــالاً)، ثــم اســتعار للســحب الخجــل، تشــبیهاً لــه بــآدمي 

یخجـــل ویســـتحي، وقـــد أســـند إلـــى الســـحب الموازنـــة بـــین كرمهـــا وكـــرم الممـــدوح، 

                                                        

 .١٠١) الدیوان، ص١(

 .٩٩) الدیوان، ص٢(

 .٣٧٠) الدیوان، ص٣(



  ١١٢  

لمســــتعار منــــه، الاســــتعارتان مكنیتــــان مبالغــــة فــــي ذلــــك. وفــــي كــــل ممــــا یلائــــم ا

  مرشحتان.

  وقال الجارم:

  والشـــعر إن عقـــد المصـــاب لســـانه
  

  )١(فســــــــكوته ضــــــــرب مــــــــن الإبــــــــداع  ***
  

الاسـتعارة المكنیـة فــي (الشـعر)، إذ شــبه الشـعر بإنســان وحـذف المســتعار 

منه، ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو (لسانه والسكوت)، والقرینة إثبات إسكات 

  وفي ذكر لسانه وسكوته ترشیح. لسانه،

ونجد الشاعر تفنن في تصویر السكوت، إذ جعلـه ضـرباً مـن الفـن، إذ لـم 

  یجعله سكوتاً صامتاً، بل معبراً.

  وقال الجارم:

ــــــراح   أقــــــبس النــــــور مــــــن شــــــعاع ال
  

  )٢(وألـــثم الحســـن فـــي جبـــین الصـــباح  ***
  

، ورمـز استعار للصباح الجبـین، تشـبیهاً لـه بإنسـان، حـذف المسـتعار منـه

إلیــه بشـــيء مـــن لوازمــه هـــو الجبـــین، وإذا تأملنــا البیـــت نجـــد فیــه ذكـــر مـــا یلائـــم 

  المستعار منه المحذوف، وهو الجبین واللثم، الاستعارة مرشحة.

  وقال یشبه ممدوحاً بكوكب:

ـــــى   أطـــــل علیهـــــا مثلمـــــا تبســـــم المن
  

  )٣(ویســـطع فـــي اللیـــل الخـــداري كوكـــب  ***
  

كــــب)، إذ صـــرح بلفـــظ المشـــبه بــــه، الاســـتعارة التصـــریحیة فـــي لفـــظ (كو  

  وحذف المشبه، وهو الممدوح، والعلاقة الرفعة والسمو، والقرینة حالیة.

وقـد ذكــر فــي الاســتعارة مــا یلائــم المشــبه بــه، وهــو الكوكــب، والملائــم هــو 

  (یسطع في اللیل الخداري)، إذن هي استعارة مرشحة.

                                                        

 .٤٩٣) الدیوان، ص١(

 .٤٥٧) الدیوان، ص٢(

  .٢٨٣) الدیوان، ص٣(

 



  ١١٣  

ـــك نســـتنتج أن الاســـتعارة ســـواء كانـــت تصـــریحیة  ـــة مـــن خـــلال ذل أو مكنی

  واستوفت قرینتها وذكر معها ما یلائم المشبه به، فإنها تسمى استعارة مرشحة.

  
  م: ارة ادة:

المسـتعار  )١(وهي كمـا ذكرنـا سـابقاً: أن الاسـتعارة إذا ذكـر معهـا مـا یلائـم

  .)٢(له سمیت استعارة مجردة. وذلك لتجرد المستعار عن لوازمه وخصائصه

  صف ممدوحه:قال البحتري ی

ـــــــــــــد ـــــــــــــة مـــــــــــــن بعی   یـــــــــــــؤدون التحی
  

  )٣(إلـــــــــى قمـــــــــر مـــــــــن الأیـــــــــوان بـــــــــادٍ   ***
  

نجــد الاســتعارة التصــریحیة، إذ ذكــر القمــر، ویــراد بــه الشــخص الممــدوح، 

والقرینـــة (یـــؤدون التحیـــة)، وإذا تأملـــت الاســـتعارة رأیـــت بهـــا شـــیئاً مـــن ملائمـــات 

  المشبه، وهو (من الأیوان بادٍ)، فتسمى استعارة مجردة.

  ل الشاعر الجارم یصف ممدوحه في قصیدة (وفاء صدیق):وقا

  رآه الصـــــــــبح منـــــــــه فـــــــــزاده حســـــــــناً 
  

  )٤(وغــــــار البــــــدر منــــــه فــــــزاده ســــــهداً   ***
  

شبه الممدوح بالصبح بجامع الحسن والبهاء في كلٍ، حذف المستعار له، 

وصرح بلفظ المستعار منه، والقرینة إثبـات الـرؤى للصـبح. وإذا تأملـت الاسـتعارة 

  ذكره ما یلائم المستعار له، وهو (رآه). الاستعارة مجردة. نجد أنه

  وقال أیضاً:

  لقــــد رأى البــــان لا تســــعى بــــه قــــدم
  

  )٥(فیـــــــا لدهشـــــــته لمـــــــا مشـــــــى البـــــــان  ***
  

                                                        

 .١٢٣، الطراز، العلوي، ص٣/١٤٠) بغیة الإیضاح، للصعیدي، ١(

 .١١٣) الطراز العلوي، ص٢(

م، ١٩٦٣یــــق حســــن كامــــل الصــــیرفي، المجلــــد الثــــاني، دار المعــــارف، ) دیــــوان البحتــــري، تحقیــــق وتعل٣(

 .٧٢٦ص

 .٢٠١) الدیوان، ص٤(

 .٨٢) الدیوان، ص٥(



  ١١٤  

شبه الحسناء بالبان، حذف المشبه والقرینة إثبات المشـي للبـان، والشـاعر 

یة مجردة. وقد قد ذكر ملائم المستعار له، وهو كلمة (مشى)، الاستعارة تصریح

  جرد البان عن لوازمه وخصائصه.

  قال أیضاً:

  تبسم ثغر الصبح عن مولد الهدى
  

ـــــــــه وزهـــــــــاء  *** ـــــــــلأرض إشـــــــــراق ب   )١(ول
  

شبه النبي بالهدى، بجـامع الهدایـة فـي كـلٍ، وقـد ذكـر ملائـم المسـتعار لـه 

  وهو (میلاد) و(التبسم)، الاستعارة تصریحیة مجردة.

  

:رة اا :  

  .)٢(وهي التي لم تقترن بصفة، ولا تفریع كلام

والمراد المعنویة لا النعت، أي هي ما خلت من ملائمات المشبه والمشبه 

  به، وهي كذلك ما ذكر معها ما یلائم المشبه به والمشبه معاً.

  .)٣(إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَةِ ومن ذلك قوله تعالى: 

ــــ ــــة، وقــــد شــــبه فیهــــا الزیــــادة فف ي لفظــــة (طغــــى) اســــتعارة تصــــریحیة تبعی

بالطغیـــان، بجـــامع تجـــاوز الحـــد فـــي كـــل، ثـــم اشـــتق مـــن الطغیـــان الفعـــل طغـــى، 

بمعنـى زاد، علــى سـبیل الاســتعارة التصـریحیة التبعیــة، والقرینـة المانعــة مــن إرادة 

اء قرینتهــا المعنــى الأصــلي لفظــة (المــاء)، وفــي تأمــل هــذه الاســتعارة بعــد اســتیف

  .)٤(رأیناها خالیة مما یلائم المشبه به والمشبه، ولهذا تسمى استعارة مطلقة

  

                                                        

 .١٧) الدیوان، ص١(

 .٣٩) بغیة الإیضاح، الصعیدي، ص٢(

 .١١) سورة الحاقة، الآیة ٣(

  .١٨٩) علم البیان، دكتور عبد العزیز عتیق، ص٤(

  

 



  ١١٥  

  وقال الجارم:

  ونافســــت الأرض المســــاء بكوكــــب
  

  )١(وضــــيء المحیــــا مــــا حوتــــه ســــماء  ***
  

فــي لفــظ (كوكـــب) اســتعارة تصــریحیة، إذ شـــبه الممــدوح بكوكــب، بجـــامع 

المعنــى الأصـلي المنافســة بــین الأرض  الرفعـة والســمو والقرینــة المانعـة مــن إرادة

والسماء، والمتأمل في هذه الاستعارة یجدها خالیة مما یلائم المشبه والمشبه بـه. 

  الاستعارة مطلقة.

  وقال الجارم:

ــــــدنیا یــــــزیح ظلامهــــــا   تــــــألق فــــــي ال
  

  )٢(فــــــزال عمــــــى مــــــن حولــــــه وعمــــــاء  ***
  

الاسـتعارة فالشاعر استعار للجهل الظلام بجـامع عـدم الاهتـداء فـي كـلٍ، و 

تصریحیة مطلقة، لأنها خلت من ملائمات المستعار منـه والمسـتعار لـه، وأیضـاً 

ـــالعمى، بجـــامع التخـــبط وعـــدم الاهتـــداء فـــي كـــل، الاســـتعارة  اســـتعار للضـــلال ب

  تصریحیة.

وبعــد التأمــل نجــد أن الاســتعارة خلــت مــن ملائمــات المشــبه والمشــبه بــه، 

  فهي مطلقة.

  وقال الجارم في بغداد:

ــــــــــــــــد الرشــــــــــــــــید! بغــــــــــــــــداد   یــــــــــــــــا بل
  

ــــــــــــــــــــــد  *** ــــــــــــــــــــــارة المجــــــــــــــــــــــد التلی   )٣(ومن
  

  یــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــمة لمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــزل
  

  زهــــــــــــــــراء فــــــــــــــــي ثغــــــــــــــــر الخلــــــــــــــــود  ***
  

  یـــــــــــــا مــــــــــــــوطن الحـــــــــــــب المقــــــــــــــیم
  

  ومضـــــــــــــــــــرب المثـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــرود  ***
  

  یــــــــــــــا ســــــــــــــطر مجــــــــــــــد للعروبــــــــــــــة
  

ــــــــــــــــــوح الوجــــــــــــــــــود  *** ــــــــــــــــــي ل   خُــــــــــــــــــط ف
  

ــــــــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــــــلام ــــــــــــــــــــــــــــا رای   ی
  

  والإســــــــــــــــــــــلام خفــــــــــــــــــــــاق البنــــــــــــــــــــــود  ***
  

  یــــــــــــــا مغــــــــــــــرب الأمــــــــــــــل القــــــــــــــدیم
  

  لأمــــــــــــــــــــــل الجدیــــــــــــــــــــــدومشــــــــــــــــــــــرق ا  ***
  

                                                        

 .١٧) الدیوان، ص١(

 .١٧) الدیوان، ص٢(

 .١٧٢) الدیوان، ص٣(



  ١١٦  

ففـــي الأبیـــات اســـتعارات تصـــریحیة فـــي كـــل مـــن (بســـمة، مـــوطن الحـــب، 

ومجــد العروبــة، ورایــة الإســـلام، ومغــرب الأمــل، ومشـــرق الأمــل)، فالمشــبه هنـــا 

بغــداد، والمشــبه بــه هــو مــرة البســمة، ومــوطن الحــب مــرة ثانیــة، ومضــرب المثــل 

مرة خامسة، ومغرب الأمل  الشرود ثالثة، ومجد العروبة مرة رابعة، ورایة الإسلام

مــرة سادســة، ومشــرق الأمــل مــرة ســابعة. والقرینــة فــي كــل اســتعارة (النــداء)، وإذا 

رجعنا وتأملنا كل استعارة من هذه الاستعارات بعـد اسـتیفاء قرینتهـا رأیناهـا خالیـة 

  مما یلائم المشبه به والمشبه، ولهذا تسمى استعارة مطلقة.



  ١١٧  

ا ا  
رة اا  

  

. ویســــمى )١(هــــي اللفــــظ المركــــب المســــتعمل فیمــــا شــــبه بمعنــــاه الأصــــلي

ـــة مـــا كـــان المســـتعار فیهـــا  القزوینـــي الاســـتعارة بالمجـــاز المركـــب، وعـــدوا المركب

تركیبــاً، وتعریفهــا: إن الاســتعارة التمثیلیــة تركیــب اســتعمل فــي غیــر مــا وضــع لــه 

  .)٢(لأصليلعلاقة المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى ا

كما في قول الولید بن یزید لما بویع إلـى مـراون بـن محمـد، وقـد بلغـه أنـه 

متوقــف فــي البیعــة لــه: (أمــا بعــد، فــإني أراك تقــدم رجــلاً وتــؤخر أخــرى)، إذ شــبه 

ـــد  ـــارة یری ـــذهب فـــي أمـــر، فت ـــردده فـــي المبایعـــة بصـــورة تـــردد مـــن قـــام لی صـــورة ت

خرى، وقد استعیر اللفظ الدال للمشبه الذهاب، فیقدم رجلاً، وتارة لا یرید فیؤخر أ

  .)٣(على المشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة التمثیلیة

  وقال المتنبئ:

  ومـــــــن یـــــــك ذا فـــــــم مـــــــر مــــــــریض
  

ـــــــــزلالا  *** ـــــــــه المـــــــــاء ال   )٤(یجـــــــــد مـــــــــراً ب
  

  یضرب لمن لم یرزق تفهم الشعر الرائع.

ارة فبیت المتنبئ یدل وصـفه الحقیقـي علـى أن المـریض الـذي یصـاب بمـر 

في فمه إذا شرب الماء العذب وجده مراً، ولكنه لم یستعمله في هذا المعنى، بـل 

استعمله فیمن یعیبون شعره لعیب في ذوقهـم الشـعري، وضـعف إدراكهـم الأدبـي؛ 

وهذا التركیب مجاز قرینته حالیة، وعلاقته المشابهة، والمشبه هنا حال المولعین 

  .الماء الزلال مراً  بدمه، والمشبه به حال المریض الذي یجد

                                                        

 .٣/١٤٦) الإیضاح، للصعیدي، ١(

 .١) البلاغة الواضحة، علي الجارم، ص٢(

 .٣/١٤٨) بغیة الإیضاح، ٣(

 .٤/٣٤٤-٣) شرح دیوان المتنبئ، عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بیروت، ٤(



  ١١٨  

  ل الجارم:و ومن أمثلة ذلك ق 

  یصل الحـب حیـث لا تصـل الشـمس
  

  )١(ویجتـــــــــــــاز شــــــــــــــامخات الســــــــــــــدود  ***
  

  إن مصـــــــــــر لكـــــــــــم بـــــــــــلاد وأهـــــــــــل
  

  لـــــیس فـــــي الحـــــب بیننـــــا مـــــن حـــــدود  ***
  

  أي إن الحب لا یعرف الحدود الجغرافیة.

من  فقد استعیر لحال الذین حضروا المؤتمر الطبي في مصر وما وجدوه

ترحیب وبشاشة من أهل مصر بحال الذي یحب لا یهم ولا یأبه بمن یحبها لأي 

  القبائل تنتسب. 

  وقال في الرثاء:

ـــــــذكي فإنـــــــه   إذا ذهـــــــب المســـــــك ال
  

  )٢(یـــــــزول ویبقــــــــى نشــــــــره المتضــــــــوع  ***
  

  أي یذهب المسك ویبقى نشره.

اســتعارة مركبــة، إذ شــبه مــوت المرثــي وذهابــه مــع بقــاء فضــائله وأعمالــه 

ـــة بعـــد ذهابـــه، المشـــابهة حـــال ذهـــاب الخا لـــدات بالمســـك یبعـــث عـــن رائحـــة طیب

المرثــي مــع بقــاء حســناته وفضــائله بحــال المســك عنــدما یوضــع مــع ذهابــه یبقــى 

  عطره یشم، ویبعث الطیب من الروائح مع ترك الأثر.

  وقال الجارم:

ــــــــــد المــــــــــدى   كــــــــــان عصــــــــــامیاً بعی
  

  )٣(لا یبلـــــــــغ الطـــــــــرف مـــــــــدى حـــــــــده  ***
  

  تمداً على نفسه، عظیماً بأعماله هماماً.یضرب لمن كان مع

وقــال فــي الغــرض نفســه حاثــاً الشــباب المصــري لكــي یتخلــى مــن المباهــاة 

  بمجد آبائهم:

  بــــــالعلم "مركــــــوني" تســــــلق للعــــــلاء
  

  )٤(وبعزمــــــــــــــــه الوثــــــــــــــــاب الطمــــــــــــــــاح  ***
  

                                                        

 .٢٦) الدیوان، ص١(

 .١٤٧) الدیوان، ص٢(

 .١٤٨ان، ص) الدیو ٣(

 .١٩٦) الدیوان، ص٤(



  ١١٩  

ــــل ــــم ین   رجــــل عصــــامي الأرومــــة ل
  

  مجــــــــــــــــــداً (بــــــــــــــــــآمون) ولا بفتــــــــــــــــــاح  ***
  

  فیضرب لمن یعتمد على نفسه.

  ال الجارم في مدح الملك فاروق:وق

ــــــي قســــــماته ــــــك ف ــــــؤاداً) فی   وأرى (ف
  

  )١(ومضــــــــــــــائه وذكائــــــــــــــه وســــــــــــــخائه  ***
  

  تبـــدو أیـــاد الغیـــث فـــي زهـــر الربـــى
  

  ویعــــــــیش ســــــــر المــــــــرء فــــــــي أبنائــــــــه  ***
  

  أي من شابه أباه فما ظلم.

أســتعیر للملــك فــاروق بأعمالــه الجلیلــة والتــي صــارت رمــزاً واضــحاً شــبهه 

بلاغتـه وقوتـه وعزیمتـه وذكائـه وعطائـه، فقـد اسـتعار لابنـه  بحال أبیـه فـي جمـال

  صورة أباه دون نقص. 

وفي كل الأمثلة یسمى التمثیل على سبیل الاستعارة، ومتى فشا استعماله 

سمي مثلاً، وهـذه الأمثـال لا تغیـر، لأنهـا تسـتعمل علـى سـبیل الاسـتعارة، فیجـب 

ســتعارة فیهــا، بــأن تشــبه أن یبقــى لفظهــا علــى حالــه مــن غیــر تغییــر، وتجــرى الا

صورة مصدرها بصورة موردها، ثم یستعار لفظها لها، وعلى هذا یكون كـل مثـل 

اســتعارة ولا عكــس. ومــن أمثالــه: (أحشــفاً وســوء كیلــة)، یضــرب لمــن یظلــم مــن 

جهتین، وتشبه فیه هیئة من یظلم من جهتین بهیئة رجل اشـترى مـن آخـر حشـفاً 

، ثم استعیر اللفظ الدال على )٢(اً وسوء كیلة)بتطفیف في الكیل، فقال له: (أحشف

  .)٣(المشبه به للمشبه على طریق الاستعارة التمثیلیة

                                                        

 .٣٩٧) الدیوان، ص١(

 .٣/١٥١) بغیة الإیضاح، للصعیدي، ٢(

 .٣/١٥١) المرجع السابق، ٣(



  ١٢٠  

  ا ادس
  ن ارة  ان

  

اعلـم أن الاســتعارة تضــمن التشــبیه أبــداً، وهــي ضــرب مــن التشــبیه، ونمــط 

ناصــر تشــكیل . فیشـیر عبــد القـاهر الجرجــاني إلــى إنهـا مــن أهـم ع)١(مـن التمثیــل

الصـــورة، وهـــي مرحلـــة أنضـــج، وعملیـــة أدق مـــن التشـــبیه، ولا یوظفهـــا الشـــاعر 

لتزیین العبارة أو القیـام بـدور ثـانوي قـد یسـتغنى عنـه، وإنمـا هـي وسـیلة ضـروریة 

  لإدراك الجمال.

وقد رفع من مكانها صاحب العمدة بأن قال: (وهي أفضـل المجـاز، وأول 

ر أعجـب منهـا، وهـي مـن محاسـن الكـلام إذا أبواب البدیع، فلیس فـي جلـي الشـع

  .)٢(وقعت موقعها، ونزلت موضعها)

وعــد البلاغیــون التشــبیه والاســتعارة والكنایــة عمــد الإعجــاز وأركانــه، وهــي 

التــي توجــب الفضــل والمزیــة، فــإنهم یجعلــون الاســتعارة عنوانــاً لمــا یــذكرون. قــال 

جریاناً، وأعجب حسناً وإحسـاناً،  الجرجاني فیها: (أمد میداناً، وأشد افتناناً، وأكثر

وأوسع سعة، وأبعد غوراً، وأذهب نجداً في الصناعة وغوراً من أن تجمع تشعبها، 

وشعوبها، وتحصر فنونها وضروبها، نعم وأسحر سـحراً، وأمـلأ بكـل مـلأ صـدراً، 

ویمتع عقلاً، ویؤنس نفساً، ویوفر أنساً، وأهـدى إلـى أن تهـدي إلیـك عـذارى، فقـد 

الجمـال، وعنـي بهـا الكمـال، وتخـرج لـك مـن بحرهـا جـواهر، إن باهتـك تخیر لها 

الجواهر مدت في الشرف والفضیلة باعاً لا یقصر، وأبدت من الأوصاف الجلیة 

محاســن لا تنكــر، وردت بصــفرة الخجــل، ووكلتهــا إلــى نســبتها مــن الحجــر، وأن 

ي وتریـك تثیر من معدنها تبراً لم تـر مثلـه، ثـم تصـوغ فیهـا صـیاغات تعطـل الحلـ

الحلى الحقیقي، وأن تأتیك على الجملة بعقائل یأنس إلیها الدین والدنیا، وفضائل 

                                                        

 .١٥) أسرار البلاغة، للجرجاني، ص١(

 .١/٢٨٦) العمدة لابن رشیق القیرواني، ٢(



  ١٢١  

لها من الشرف الرتبة العلیا، وهي أجـل مـن أن تـأتي الصـفة علـى حقیقـة حالهـا، 

  .)١(وتستوفي جملة جمالها)

وأوردت هذا الصفة لمـا فـي الاسـتعارة مـن الجمـال والسـحر الجـذاب الـذي 

  صحاب الفكر والمشغوفین بالاستزادة في علم البلاغة.لا یدركه إلا أ

ومـــن خصـــائص الاســـتعارة كمـــا یقـــول الجرجـــاني: (إن فضـــیلة الاســـتعارة 

نــبلاً،  هقــدر  زیــدتالجامعــة تتمثــل فــي أنهــا تبــرز البیــان أبــداً فــي صــورة مســتجدة، 

وتوجب له بعد الفضل فضلاً، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قـد اكتسـبت فیهـا فوائـد، 

یث تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلـك المواضـع شـأن مفـرد، ح

  .)٢(وشرف منفرد، وفضیلة مرموقة)

كمــا ظهــر فــي الأمثلــة الســابقة، ولكــن لا بــأس بــأن نضــرب مــثلاً لهــا فــي 

  قول الجارم:

ــــــم الظفــــــر منــــــه   قمــــــت للجهــــــل تقل
  

  )٣(وتغــــــــــض الحــــــــــداد مــــــــــن أنیابــــــــــه  ***
  

رة شيء محسوس، إذ شبهه بحیـوان والجهل شيء معنوي، صوره في صو 

مفترس ذي أظفار جارحة، ثم حذف المستعار منه، ورمز إلیه بشيء من لوازمه 

وهو إثبات الأظافر للجهل، وقد ذكر ما یلائم المستعار منه، وهو (تغض الحداد 

  من أنیابه)، الاستعارة مكنیة مرشحة.

جهــل ویزیلـــه والشــاعر لا یریــد أن یقــول أن الممـــدوح اســتطاع أن یطــرد ال

ویقتله كما یقتـل الإنسـان حیوانـاً مفترسـاً فكفـى، بـل عمـد فـي تصـویره للجهـل فـي 

صــورة حیــوان مفتــرس شــرس اســتطاع أن یكســر شــوكته، وقــص ظفــره، وخلعــت 

  أنیابه حتى لا یستطیع المقاومة.

                                                        

 .٣٢) أسرار البلاغة، ص١(

 .٣٣) أسرار البلاغة، للجرجاني، ص٢(

  .١١٣) الدیوان، ص٣(

 



  ١٢٢  

فالتأمل في كلمة (ظفر) دلت على الضعف وذهاب قوة ذلك الحیوان مـن 

  ا. أما في قوله:خلال المعنى الملازم له

ــــــــر ــــــــدهر ظف   كلنــــــــا مســــــــه مــــــــن ال
  

ـــــــــــه  ***   )١(آه مـــــــــــن ظفـــــــــــره مـــــــــــن وفتكات
  

فقـد اســتعار للـدهر الظفــر، فكلمــة (ظفـر) تراهــا فـي البیــت الأول والثــاني، 

ولكــن فــي كــل لهــا معــانٍ منفــردة، ودلالــة مختلفــة، ففــي البیــت الأول، دلــت كلمــة 

صـابها مـن وهـن، وفـي ظفر بعد التقلم على ضعف هذه الأظافر بعـد القـوة ومـا أ

  الثاني تدل على القوة وما تفعله وتتركه من أذى.

ومــن خصــائص الاســتعارة أنهــا تعطیــك الكثیــر مــن المعــاني بالیســیر مــن 

اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عداً من الدرر، وتجني من الغصن الواحد 

بــث أنواعــاً مــن الثمــر، ومــن خصائصــها التشــخیص والتجســید فــي المعنویــات، و 

ى بهـا الحركة والحیاة والنطـق فـي الجمـاد، وفـي ذلـك یقـول الجرجـاني: (فإنـك لتـر 

فصــیحاً، والأجســام الخــرس مبینــة، والمعــاني الخفیــة  مالجمــاد حیــاً ناطقــاً والأعجــ

  .)٢(بادیة)

ولا یتــأتى ذلــك إلا مــن خــلال تأمــل القــارئ وإعمــال فكــره. یقــول الجرجــاني 

بیهات على الجملـة غیـر معجبـة، مـا لـم موضحاً خصائص الاستعارة: (تجد التش

تكنهـــا، إن شـــئت أرتـــك المعـــاني اللطیفـــة التـــي هـــي مـــن خبایـــا العقـــل، كأنهـــا قـــد 

جســمت حتــى رأتهــا العیــون، وإن شــئت لطفــت الأوصــاف الجســمانیة حتــى تعــود 

  .)٣(روحانیة، لا تنالها إلا الظنون، وهذه إشارات وتلویحات في بدائعها)

  وفي ذلك یقول الجارم: 

  هـــــــــل الشـــــــــعر فاســـــــــتفاق فـــــــــألفىذ
  

ــــــــاً حــــــــف بالســــــــنا والجــــــــلال  ***   )٤(موكب
  

                                                        

 .٢٢٨) الدیوان، ص١(

 .٣٣) أسرار البلاغة، للجرجاني، ص٢(

 ) المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها.٣(

 .٢٥٤) الدیوان، ص٤(



  ١٢٣  

فكلمة (ذهل) استعیرت للاندهاش والاهتزاز إعجاباً، وقد استعیر لكذا من 

  الألفاظ، وهي أوجز على ما فیه من البیان.

  وقال الجارم:

  معاهـــد علـــم تنشـــر النـــور والهــــدى
  

  )١(وتطوي ظلام الجهـل مـن حیـث تسـطع  ***
  

البیـــت اســـتعیرت بمعنـــى تـــذهب بـــه وتـــزیح، وهمـــا لفظتـــان،  فـــ(تطوى) فـــي

وتطوى لفظ واحد، وهو قد أوجز على ما فیـه مـن بیـان. والطـي لا یكـون إلا فـي 

الشيء المحسوس، وقد صور الجهـل بصـورة محسـوس، اسـتعار لـه الطـي، وفـي 

كلمــة (ظــلام) اســتعیرت بعــدم الاهتــداء، وهمــا لفظتــان، فقــد أوجــز الشــاعر وذكــر 

ـــز الأشـــیاء، وعـــدم لفظـــة وا ـــداء اشـــتق التخـــبط وعـــدم تمیی حـــدة، ومـــن عـــدم الاهت

استبیان المعـاني، ولـذلك حققـت الاسـتعارة غرضـین همـا الإیجـاز والبیـان، وإبـراز 

المعنویـــات بصـــورة محسوســـة، ومـــن خصـــائص الاســـتعارة هـــو تجســـیم الأشـــیاء 

  المعنویة وإبرازها في صورة محسوسة. 

  انظر لقول الجارم:

ــــــــار    یخ مشــــــــدوه النهــــــــىفتلفــــــــت الت
  

  )٢(وتطلعــــــت مــــــن حجــــــبهن الأدهــــــر  ***
  

ـــى كـــائن حـــي  ـــاریخ والأدهـــر)، فقـــد تحـــولا بالاســـتعارة إل فـــي كـــل مـــن (الت

محسوس، فقد صور التاریخ والدهر بإنسان، إذ جعل التاریخ یتلفـت حـائر العقـل 

مذهولاً، والدهر یتطلع رافعاً رأسه لكشف الحقیقة من وراء الحجاب، فهذه الصور 

بالحركــة والاضــطراب والحیویــة المختلفــة التــي جــاءت ولیــدة الاســتعارة ممــا  تعــج

  یجعل العقل یذهل ویتعجب من جمال وبراعة التصویر.

ومــن خصــائص الاســتعارة أن یكــون الشــبه مــأخوذاً مــن الصــورة العقلیــة، 

وذلــك كاســتعارة النــور للبیــان، والحجــة الكاشــفة عــن الحــق المزیــل للشــك، النافیــة 

اهْـدِنَا ا جاء في التنزیل في استعارة الصراط للدین، في قوله تعالى: للریب، كم

                                                        

 .٣٦٣) الدیوان، ص١(

 .٣٣٤) الدیوان، ص٢(



  ١٢٤  

رَاطَ الْمُسْـتَقِیمَ  . وهـذا الضـرب مـن الاسـتعارة كمـا یقـول الجرجـاني: (تبلـغ )١(الصِّ

الاســـتعارة غایـــة شـــرفها وتســـع لهـــا كیـــف شـــاءت المجـــال فـــي تفننهـــا وتصـــرفها، 

الأذهــان الصــافیة، والعقــول  وهاهنــا تخلــص لطیفــة روحانیــة، فــلا یبصــرها إلا ذو

النافــذة، والطبــاع الســلیمة، والنفــوس المســتعدة لأن تعــي الحكمــة وتعــرف أصــول 

  .)٢(الخطاب)

وتـوالى الجرجـاني فقــال: (إن الاسـتعارة لهــا أسـالیب كثیــرة ومسـالك ومنافــذ 

مختلفة، فإن لها أصولاً أحدها: أن یأخذ الشبه من الأشیاء المحسوسـة المشـاهدة 

بـالحواس علــى الجملـة للمعــاني المعقولـة، والثـاني: أن یؤخــذ الشـبه مــن والمدركـة 

الأشــیاء المحسوســة لمثلهــا، إلا أن الشــبه مــع ذلــك عقلــي، والأصــل الثالــث: أن 

  .)٣(یؤخذ الشبه من المعقول للمعقول)

ومن خصائص الاستعارة هو أن یتناسى المتكلم التشبیه فیهـا، فلـذلك هـي 

لرغم من وجود علاقة المشابهة التي تربط بین المستعار أبلغ من التشبیه البلیغ با

  له والمستعار منه، إلا أن المتكلم یتناسى هذا ویضرب صفحاً عنه مبالغةً.

عنــدما یكتشــف الســامع حــلاوة التشــبیه یكــون أقــوى أثــراً فــي نفــس الســامع، 

  انظر للآتي وما فیه من جمال الاستعارة:

  قال الجارم:

  وزهـــــــــــــــــــــت بأقمـــــــــــــــــــــار الهـــــــــــــــــــــدى
  

  )٤(وســــــــــــــــطت بأظفــــــــــــــــار الأســــــــــــــــود  ***
  

إذ اسـتعار للعلمــاء الأعــلام، وقـادة مصــر وزعمائهــا یهـدونها ســبیل الرشــاد 

  بأقمار الهدى.

  

                                                        

 .٤) سورة الفاتحة، ١(

 .٥٠) أسرار البلاغة، للجرجاني، ص٢(

 .٥٠) أسرار البلاغة، للجرجاني، ص٣(

  .١٧٦) الدیوان، ص٤(

 



  ١٢٥  

  وكقوله مخاطباً باریس:

  یــــا كعبــــة الــــدنیا ویــــا نــــادي الهــــوى
  

  )١(الآن كیـــــف الجمـــــال فـــــي نادیـــــك؟  ***
  

ل إذ اســـتعار لبـــاریس (كعبـــة الـــدنیا)، إذ شـــبهها بالكعبـــة، لأنهـــا مقصـــد كـــ

  العالم، مثلها مثل الكعبة، یقصدها الحجاج من كل فج عمیق.

  وقال مادحاً الملك فاروق:

  لــــــــم نــــــــر البــــــــدر یعتلــــــــي العــــــــرش
  

  )٢(ویمســــــــي الجــــــــلال مــــــــن هالاتــــــــه  ***
  

إذ استعار للمدوح البدر تشبیهاً به، وتناسى التشـبیه، وادعـى الممـدوح هـو 

  البدر، من ناحیة الجمال والرفعة والسمو.

لمكانـة الاسـتعارة مـن البلاغـة وبیانهـا نمثـل ذلـك علـى سـبیل وفي عرضنا 

التمثیل لا الحصر، لأن هنالك كثیـراً مـن الخصـائص التـي لا نسـتطیع حصـرها، 

ولهــا كثیــر مــن الــدور الــذي تؤدیــه فــي مجــال الكــلام، وأثرهــا فیــه، ومــا تبعثــه مــن 

  تأثیر.

  

                                                        

 .٥٣٨) الدیوان، ص١(

 .٤٩٢) الدیوان، ص٢(



  ١٢٦  

  
  

 

 
  

  وفیه:

  المبحث الأول: تعریف الكنایة.

  المبحث الثاني: أقسام الكنایة.



  ١٢٧  

  ا اول
ا   

  

الكنایة لغةً: أن تـتكلم بشـيء، وتریـد بـه غیـره، وهـي مصـدر (كنیـت) بكـذا 

  .)١(عن كذا: إذا تركت التصریح به

الســتر والخفــاء، وهــي أن تــتكلم بشــيء، وفــي لســان العــرب الكنایــة: هــي 

  .)٢(وترید غیره

وفي المعجم الوجیز: كنى عن كـذا كنایـة: تكلـم بمـا یسـتدل بـه علیـه، ولـم 

  .)٣(یصرح

والكنایة في علـم البیـان: لفـظ أریـد بـه لازم معنـاه، مـع جـواز إرادة المعنـي 

  .)٤(الأصلي لعدم وجود قرینة مانعة من إرادته

  .)٥(ه لازم معناه، مع جواز إرادة معناه معهواصطلاحاً: لفظ أرید ب

كقولك: طویل النجاد، أي طویل القامة. ولذلك لا یمتنع أن یـراد مـع ذلـك 

  .)٦(طول النجاد

وقد قال السكاكي: (إن الانتقال في الكنایة یكون من اللازم إلـى الملـزوم، 

  .)٧(كالانتقال مثلاً من طول النجاد إلى طول القامة)

                                                        

 .٣/١٧٣) بغیة الإیضاح، للصعیدي، ١(

 .١٥/٢٣٣م، ٢٠٠٠ور، مادة (كنى)، طبعة ) لسان العرب، لابن منظ٢(

 .٥٤٣) المعجم الوجیز، ص٣(

 .٥٤٣) المصدر السابق، ص٤(

 .١٨٣) الإیضاح في علوم البلاغة، للقزویني، طبعة دار الجیل، بیروت، لبنان، ص٥(

) لــذلك فــرق الســكاكي بــین الكنایــة والمجــاز، وأن الانتقـــال فــي المجــاز یكــون مــن الملــزوم إلــى الـــلازم، ٦(

 لانتقال من الأسد إلى الشجاع.كا

 .١٥٥) التلخیص في علوم البلاغة، ص٧(



  ١٢٨  

ى مـــا أورده علمـــاء البلاغـــة فـــي تعریـــف الكنایـــة مـــثلاً نجـــد وإذا تطرقنـــا إلـــ

الجـــاحظ فـــي كتابـــه البیـــان والتبیـــین قـــد أورد تعریفـــاً للبلاغـــة عنـــد بعـــض الهنـــود، 

ویشــیر إلــى الكنایــة بقولــه: (وقــال بعــض الهنــود: جمــاع البلاغــة البصــر والحجــة 

اح أوعر والمعرفة بمواضع العرض أن تدع الإفصاح بها للكنایة، إذا كان الإفص

  . والناظر یجد أن الكنایة عند الجاحظ تقابل التصریح.)١(طریقاً)

وأبــو هــلال العســكري فــي كتابــه الصــناعتین یقــرن الكنایــة بــالتعریض، ثــم 

یعرفهــا بقولــه: (الكنایــة والتعــریض أن یكنــى عــن الشــيء یعــرض بــه ولا یصــرح، 

ســـواء كـــان علــى حســـب مـــا عملـــوا بالتوریـــة عـــن الشــيء، وقـــد أورد أمثلـــة لهمـــا، 

  .)٢(للتعریض الجید أو الكنایة المصیبة)

وابن رشـیق القیروانـي عقـد فـي كتابـه العمـدة فصـلاً بالإشـارة، أي الكنایـة، 

قــائلاً: (والإشــارة مــن غرائــب الشــعر وملحــه، وهمــا بلاغــة عجیبــة تــدل علــى بعــد 

ي المرمى، وفرط المقدرة، ولیس یأتي بها إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهر، وه

في كلٍ نوع من أنواع الكلام، لمحة دالة واختصار وتلویح یعرف مجملاً، ومعناه 

بعید من ظـاهر لفظـه). ثـم ضـرب أمثلـة عـن الكنایـة المتعـارف علیهـا، كمـا جـاء 

إِنَّ هَذَا أَخِي لَـهُ تِسْـعٌ في قوله تعالى في إخباره عن خصم داود علیه السلام: 

  .)٤(، كنى بالنعجة عن المرأة)٣(ةٌ وَاحِدَةٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَ 

وقــد عــرض علــى الكنایــة قدامــة بــن جعفــر فــي كتابــه نقــد الشــعر، وأطلــق 

علیها اسم الإرداف، وعرفها بقوله: (الإرداف أن یرید الشـاعر دلالـة علـى معنـى 

من المعاني، فلا یأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفـظ یـدل علـى معنـى 

                                                        

 .١/٨٨) البیان والتبیین، للجاحظ، ١(

 .٢٦٨م، ص١٩٧١) الصناعتین، لأبي هلال العسكري، محمد الجامدي، القاهرة، ٢(

 .٢٣) سورة ص، الآیة ٣(

  .٢٨٢ – ١/٢٧١) العمدة لابن رشیق، ٤(

  

 



  ١٢٩  

وتــابع لــه، فــإذا دل علــى التــابع أبــان أن المتبــوع بمنزلــة قــول الشــاعر  هــو ردفــه،

  :)١(عمر بن أبي ربیعة

  بعیــــــدة مهــــــوى القــــــرط إمــــــا لنوفــــــلٍ 
  

  )٢(أبوهـــــا وإمـــــا عبـــــد شـــــمس وهاشـــــم  ***
  

فالكنایــة علــى رأي قدامــة هــو فــي بعیــدة (مهــوى القــرط)، وهــذا كنایــة عــن 

  .)٣(الطول)

                                                        

م، اللیلـة التـي قتـل ٦٤٤ –هــ ٢٣بن المغیرة بن مخـزوم، بـن مـرة، ولـد سـنة ) عمر بن أبي ربیعة: حذیفة ١(

فیهـا ســیدنا عمـر بــن الخطـاب رضــي االله عنـه، علــى الأرجـح، شــاعر غزلـي. (دیــوان عمـر بــن أبـي ربیعــة، 

م، ١٩٩٢قدم له ووضع حواشیه وفهارسه دكتور فائز خالـد، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، الطبعـة الأولـى، 

 ).٣٢٠أمراء الشعر العربي، عباس صادق، ص ، وموسوعة٧ص

م، ١٩٩٢) دیــــوان عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة، الدكتــــور فـــائز محمـــد، دار الكتـــاب العربـــي، الطبعـــة الأولـــى، ٢(

 .٣١٤ص

ـــى، ٣( ـــد المـــنعم خفاجـــة، الطبعـــة الأول ـــات ١٩٧٨) نقـــد الشـــعر، لقدامـــة، تحقیـــق محمـــد عب ـــة الكلی م، مكتب

 .١١٣الأزهریة، القاهرة، ص



  ١٣٠  

ما ا  
ا أ  

  

الكنایــة مقولــة علــى مــا یــتكلم بــه الإنســان، ویریــد بــه غیــره، وإنهــا فــي إن 

اصــطلاح علمــاء البیــان: لفــظ أطلــق وأریــد بــه لازم معنــاه، مــع جــواز إرادة ذلــك 

المتضـمن  )١(وذكر صاحب الطـراز –أي المعنى الحقیقي للفظ الكنایة  –المعنى 

ثلاثة: الأول باعتبار  لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز أن الكنایة تقسم إلى

، وباعتبار حكمها: )٢(ذاتها إلى مفردة، ومركبة، وباعتبار حالها إلى قریبة وبعیدة

  إلى حسنة وقبیحة.

وقد أورد الجارم في كتابه البلاغة الواضحة آراء علماء البیان، فقال: (إذا 

، كثرت الوسائط في الكنایة نحو: كثیر الرمـاد، سـمیت تلویحـاً، وإن قلـت وخفیـت

نحـو: فـلان مـن المسـتریحین، كنایـة عـن الجهـل والبلاهـة سـمیت رمـزاً، وإن قلــت 

الوسائط ووضحت أو لم تكن سمیت إیماء، أو إشارة، نحو: الفضل یسـیر حیـث 

سار فلان، كنایة عن نسبة الفضل إلیه، ومن الكنایة نوع یسمى التعریض، وهو 

اق، كـأن تقـول لشـخص أن یطلق الكلام ویشار به إلى معنى آخر یفهم من السی

  .)٣(یضر الناس: خیر الناس أنفعهم للناس)

ونجــد الجــارم بعــد التقســیم أعــلاه یرجــع إلــى مــا ذهــب إلیــه القزوینــي مــن 

حیــث التقســیم للكنایــة، وقــد ســار علــى التقســیم الــذي جــاء بــه القزوینــي، عنـــدما 

                                                        

 .٢٠١ – ١٩٩از العلوي، ص) الطر ١(

إِنَّ هَـذَا أَخِـي لَـهُ ، ویقصد بالمفردة ما كانت كنایة حاصـلة فـي اللفظـة الواحـدة٢٠٠) انظر الطراز، ص٢(

ــيَ نَعْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ  ، فالنعجــة كنایــة عــن المــرأة، والمركبــة مثــل: (الكــرم فــي بردیــه)، تِسْــعٌ وَتِسْــعُونَ نَعْجَــةً وَلِ

یبــة مـا یكـون الانتقـال إلــى المطلـوب بـأقرب اللـوازم، مثــل: بعیـدة مهـوى القـرط، كنایــة كنایـة عـن الكـرم، والقر 

عـن طـول عنقهـا، والبعیـدة مـا یكـون الانتقـال إلـى مطلوبهـا مـن لازم أبعـد منـه، مثـل: أبـت الـروداف والثـدي 

 لقمصها، كنایة عن كبر الأعجاز.

 .١٢٤) البلاغة الواضحة، علي الجارم، ص٣(



  ١٣١  

ـــة أقســـام، هـــي: طلـــب نفـــس  ـــي لـــم نجـــدها تخـــرج عـــن ثلاث عرضـــنا لآراء القزوین

  ة، وطلب نفس الموصوف، وطلب النسبة.الصف

وقــد ســار علمـــاء البیــان مـــن بعــده یقســـمون الكنایــة باعتبـــار المكنــى عنـــه 

ثلاثة أقسام تتمثل في أن المكنى عنه قـد یكـون صـفة، وقـد یكـون موصـوفاً، وقـد 

  .)١(یكون نسبة

وحتى تستبین الرؤى نعقب على ثلاثة الأقسام، بشيء من الشرح والتحلیل 

  قسام وبیان أثر صور الكنایة في بلاغة الكلام:لتوضیح الأ

:  ا :أو  

  .)٢(والمراد بالصفة، المعنویة كالجود والكرم والشجاعة وأمثالها، لا النعت

وقد أشار الإمام عبد القـاهر الجرجـاني عـن المعنـى الاصـطلاحي للكنایـة 

ن المعاني، فلا یذكره بصورة أخرى فقال: (الكنایة أن یرید المتكلم إثبات معنى م

باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجئ إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود، 

فیــومي إلیــه ویجعلــه دلــیلاً علیــه، مثــال ذلــك قولــه: طویــل النجــاد، یریــدون طــول 

القامة، وكثیر رماد القدر: یعنون كثیر القرى، وفي المرأة: نؤوم الضحى، والمراد 

ة، لها ما یكفیها أمرها، فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنىً أنها مترفة، مخدوم

آخر من شأنه أن یردفه في الوجود، وأن یكون إذا كـان، أفـلا تـرى أن القامـة إذا 

طالت طال النجاد؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر، وإذا كانـت المـرأة مترفـة لهـا 

  .)٣(من یكفیها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى)

                                                        

 .١٥٦لوم البلاغة، القزویني، ص) التلخیص في ع١(

 .٣/١٧٤) بغیة الإیضاح للصعیدي، ٢(

) دلائــل الإعجــاز، تــألیف الشــیخ الإمــام أبــي بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني، ٣(

م، ١٩٨٩ –هــ ١٤١٠النحوي، علق علیه  محمود محمـد شـاكر، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، الطبعـة الثانیـة، 

 .٤٣٠ص



  ١٣٢  

عنــد البــاقلاني هــو أن یریــد الشــاعر دلالــة علــى معنــى، فــلا یــأتي بــاللفظ و 

. والمتأمـل یجـد أن هــذه )١(الـدال علـى ذلـك المعنــى، بـل بلفـظ هـو تــابع لـه وردف

الكنایــات التــي أوردهــا عبــد القــاهر مــا هــي إلا كنایــة عــن صــفات، الأولــى كنایــة 

  ة عن التنعم.عن صفة الطول، والثانیة كنایة عن الكرم، والثالثة كنای

  وقد قال الجارم في دار العلوم: 

ــــــــذیول فــــــــي غیــــــــر نكــــــــر   تجــــــــر ال
  

ــــــاب  ***   )٢(طــــــاهر الــــــنفس طــــــاهر الجلب
  

ففــي (تجــر الــذیول) كنایــة عــن صــفة التیــه والاختیــال، وفــي البیــت كنایــة 

ثانیة فـي قولـه: (طـاهر الـنفس)، كنایـة عـن العفـة. وقـد صـور التكبـر والإعجـاب 

  جر ثیابها.بالنفس بأن جعلها حسناء ت

  وقال الجارم:

  كـــــل عــــــام كطــــــالع الســــــد شــــــممناه
  

  )٣(علــــــــى طــــــــول غیبــــــــه واحتجـــــــــاب  ***
  

فقـد صــور كــل عــام جدیــد بمــا یــأتي بـه مــن الفــأل، ومــا یبشــر بــه، كالعائــد 

  بعد طول غیاب. وهنا كنایة عن صفة السعادة.

  وقال: 

  لا حكت مصر من نداه فقد صار
  

  )٤(عینـــــــان القلـــــــوب طـــــــوق الرقـــــــاب  ***
  

صـور معروفـه بـالكثرة، حتـى إنـه لیأسـر القلـوب، وطـوق الأعنـاق مـن فقد 

  شدة كثرة الكرم، فالندى كنایة عن صفة الكرم.

  وقال الجارم عن الكرم والشجاعة معاً:

  إن دار العلـــــــــوم بنیـــــــــة إســـــــــماعیل
  

  )٥(تزهـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــانٍ   ***
  

                                                        

ـــاقلاني أبـــي بكـــر محمـــد بـــن الطیـــب، تحقیـــق الســـید أحمـــد صـــقر، دار المعـــارف، ) إعجـــا١( ز القـــرآن، للب

 .٧١م، القاهرة، ص١٩٦٣

 .١١٧) الدیوان، ص٢(

 .١٢) الدیوان، ص٣(

 .١٢) الدیوان، ص٤(

 .٧٢) الدیوان، ص ٥(



  ١٣٣  

  مـــن یســـامي أبـــو المواهـــب والأشـــبال
  

ــــــــــــدان؟  *** ــــــــــــیض جــــــــــــوده أو ی ــــــــــــي ف   ف
  

البیـت الثـاني كنـایتین: الأولـى كنایـة عـن صـفة الكـرم، فـي قولــه فنجـد فـي 

(أبوالمواهب)، والأشبال كنایة الشجاعة. فیستلزم من كان كثیر العطاء والمواهب 

  یلزم أن یكون كریماً، ولزم أن یكون كالشبل في الشجاعة.

  وقال:

ــــــــم یقــــــــف نادمــــــــاً یقلــــــــب كفیــــــــه   ول
  

  )١(فعـــــــــــــــــال المجـــــــــــــــــدف الحیـــــــــــــــــران  ***
  

كــف) كنایــة عــن الحیــرة والنــدم، لأن مــن قلــب كفیــه لــزم أن فــي (تقلــب ال

  یكون نادماً على أمر ما.

  وقال الجارم:

  فــــــــــي صــــــــــحاب مثــــــــــل الـــــــــــدنانیر
  

  )٢(لا تبلـى مــوداتهم بطـول الصــحاب  ***
  

  بوجــــــــــــــوه غــــــــــــــر تراهــــــــــــــا فتتلــــــــــــــو
  

  فــــــــــي أســــــــــاریرها مســــــــــطور كتــــــــــاب  ***
  

(وجـــوه غـــر)، أي بیـــاض، كنایـــة عـــن صـــفة الســـماحة والطلاقـــة. وصـــور 

وههم تــنم عمــا انطــوت علیــه نفوســهم مــن صــفات وخــلال طیبــة، وأن صــفاء وجــ

النفوس وسهولة الخلق عند أصحابه یستطیع الناظر أن یقرأ مـا فـي نفوسـهم مـن 

  خلال وجوههم. البیت كله كنایة عن السماحة والطلاقة.

  وقال الجارم:

  والحجـــــــــب نازعـــــــــة الكـــــــــریم تهـــــــــزه
  

  )٣(فیصــــول ســــیفاً أو یســــیل غمامــــاً!  ***
  

  زم المعنى أن الحب له ثمار، منها الشجاعة والجود.لا

  وقال الجارم:

  یمشــــــي الرعیــــــل نواكســــــاً أبصــــــاره
  

  )٤(مــن بعــد مــا عبــث الــردى بحماتــه  ***
  

                                                        

 .٧٢) الدیوان، ص١(

 .١١٧) الدیوان، ص٢(

 .٣٠٤) الدیوان، ص٣(

 .١٥٣) الدیوان، ص٤(



  ١٣٤  

  ألـــــــــــوى بعزمتـــــــــــه وهـــــــــــد شماســـــــــــه
  

  قــــــدر أطـــــــاح القـــــــرم مـــــــن صـــــــحواته  ***
  

  حیــــــــــران یعثــــــــــر بالأعنــــــــــة مثلمــــــــــا
  

ــــــــــــــي تاءاتــــــــــــــه  *** ــــــــــــــر التمتــــــــــــــام ف   یتعث
  

كنایة عن صـفة الـذل، لأن الـذلیل یسـتلزم أن یكـون  ففي (نواكساً أبصاره)

  مطرقاً، وفي عثار الرعیل بالعنان كنایة عن سقوطه وكبوته.

وفـــي (نواكســـاً أبصـــاره) ســـقطة أخـــرى مـــن ســـقطات الشـــاعر، فـــإن جمـــع 

(ناكس) على نواكس ممتنع في الفصحى، لأن فاعـل لا تجمـع علـى فواعـل، إلا 

  مرة واحدة شذوذاً.إذا كانت لمؤنث واستعملها الفرزدق 

  وقال:

ــــــى ســــــرجه   یبكــــــون للطــــــرف المخل
  

ـــــــارس المنبـــــــت عـــــــن غایاتـــــــه  ***   )١(والف
  

ــــــدرع المطــــــرح حطمــــــت   یبكــــــون لل
  

ـــــه  *** ـــــدي الزمـــــان العســـــر مـــــن حلقات   أی
  

  یبكـــــــــــون أطـــــــــــولهم یـــــــــــداً وأبـــــــــــرهم
  

  كفـــــــــــــاً وأســـــــــــــبقهم إلـــــــــــــى قصـــــــــــــباته  ***
  

لــزوم ففـي (الطــرف المخلــى مكانــه) كنایــة عــن فقــدهم لــه، وإخــلاء المكــان 

مفارقة صـاحبه لـه، و(طـول الیـد) كنایـة عـن السـبق إلـى الفضـل، و(أبـرهم كفـاً)، 

  كنایة عن أكثرهم جوداً عطاءً.

  وقال أیضاً:

  عقـــــــد الإلــــــــه عـــــــراه جــــــــل جلالــــــــه
  

  )٢(أتـــــــــرى لعقـــــــــد االله مـــــــــن حــــــــــلال؟  ***
  

ففي (عقد العرى) كنایة عن القوة والإحكام، ومن عقد وثاقه لزم أن یكون 

  قال:قویاً محكماً. و 

  سر أیها الشـعر واركـب كـل ناجیـةٍ 
  

  )٣(مـــــن الریــــــاح فقــــــد ألقــــــت بأرســــــان  ***
  

(ألقت بإرسان) كنایة عن لینهـا وسـهولة قیادهـا، لأن مـن ألقـى رسـانه مـن 

  الدواب دلالة على عدم نفوره، بل لینه وسهولته.

                                                        

 .١٥٤ – ١٥٣وان، ص) الدی١(

 .٣٨) الدیوان، ص٢(

 .٣٨٩) الدیوان، ص٣(



  ١٣٥  

  وقد نجده في الغزل یقول:

ــــــــــــــــین   علقتهــــــــــــــــا صــــــــــــــــامتة الحجل
  

  )١(أنصــــــــــع مــــــــــن ســــــــــبیكة اللجــــــــــین  ***
  

  حــــوراء مــــلء القلــــب، مــــلء العــــین
  

  كأنهــــــــــــــــا اللقـــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــد البـــــــــــــــــین  ***
  

  أو عـــــــــــــــــــــــودة الشـــــــــــــــــــــــفاء بعـــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــقم
  

ففـــــي قولـــــه (صـــــامتة الحجلـــــین)، الحجلـــــین: الخلخـــــال، وكونـــــه: صـــــامتة 

  الخلخال، أي لا یسمع له حس عند السیر، وفي ذلك كنایة عن امتلاء ساقیها.

  وقال الجارم:

  أبـــــــــت الضـــــــــیم فمـــــــــا مـــــــــدت یـــــــــداً 
  

  )٢(النعمــــى ولــــم تعفــــر جباهــــا لــــذوي  ***
  

ففي قوله (عفر الجباه) كنایة عن الضعة والمهانة، وفي ذلـك یسـتلزم مـن 

  عافر جباهه بالتراب لزم الضعف والذل.

  وقال في دار العلوم:

  نهضــت مصــر نهضــة النســر فیهــا
  

ــــــوق مســــــتقر العقــــــاب  ***   )٣(واســــــتوت ف
  

  ففي (مستقر العقاب) كنایة عن سموه وعلوه.

  اً:وقال أیض

  واشـــــــكروا للـــــــوزیر بـــــــیض أیادیــــــــه
  

  )٤(ومـــــــــــــــــــدرار فیضـــــــــــــــــــه الهتـــــــــــــــــــان  ***
  

  (بیض أیادیه) كنایة عن العفة والصفاء.

  وقال:

  الحــــــــــق والإیمــــــــــان مــــــــــلء فــــــــــؤاده
  

  )٥(وبلاغـــــــة الأعـــــــراب مـــــــلء لهاتـــــــه  ***
  

ــــــــإذا تخطــــــــر للجــــــــدال مصــــــــاولاً  ـــــي صـــــولاته  ***  ف ـــــان ف ـــــى الفتی   فاحـــــذر فت

                                                        

 .٤٢٦) الدیوان، ص١(
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 .١٢٠) الدیوان، ص ٣(
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  ١٣٦  

    

صفة اللباقة، لأنه فـي جدلـه بـین ففي (تخطر للجدال مصاولاً) كنایة عن 

  الحجة، قوي المراس، لذا كنى عن حجته بهذا.

  وقال راثیاً:

  وجنــان مصــر علــى جنــاحي طــائر
  

  )١(ممـــــــــا ألـــــــــح علیـــــــــه مـــــــــن أهـــــــــوال  ***
  

(جنان مصر على جناحي طائر)، فوجـود القلـب علـى جنـاح طـائر كنایـة 

  عن اضطرابه فزعاً وخوفاً.

  وقال:

  حتـــــــــــــــــــــــى إذا رجعـــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــدا
  

  )٢(بـــــــــــــــــــاههم أثـــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــجودبج  ***
  

ففــي (بــدا بجبــاههم أثــر الســجود) كنایــة عــن الخضــوع، ولكنــه لــم یصــرح 

بـذلك مباشـرة، بـل عمــد إلـى هـذه الصـورة، إذ صــور المثـول أمـام الخلیفـة ظهــرت 

آثــار الســجود لــه بعــد رجــوعهم، وهــذا یــدل علــى شــدة خضــوعهم، وعلــى مــا كــان 

  للخلفاء من قوة وسلطان.

  وقال الجارم:

  اد یحــــــــــــــب نخلــــــــــــــكحتـــــــــــــى یكــــــــــــــ
  

  )٣(نخـــــــــــــل أهلـــــــــــــي فـــــــــــــي (رشـــــــــــــید)  ***
  

  شــــــــــــــــــــــــطت منازلنــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــى بریــــــــــــــــد   *** ــــــــــــــــاج الفــــــــــــــــؤاد إل احت
  

  الرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان تمازجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  فــــــــــــــي الحــــــــــــــب بالنیــــــــــــــل الســــــــــــــعید  ***
  

  وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانق الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان
  

ظــــــــــــل الطــــــــــــاق والهــــــــــــرم المشــــــــــــید   ***
  

(الطــاق) إیــوان كســرى، فــي الغــرب مــن بغــداد، و(الهــرم) یقصــد بــه الهــرم 

لكن تعانق ظـل الطـاق وظـل الهـرم لمـا بـین مصـر والعـراق مـن الأكبر بالجیزة، و 

ود وائـــتلاف. وفـــي هـــذا الأبیـــات یصـــف الـــروابط التاریخیـــة والقومیـــة التـــي تـــربط 

  الأمتین، وهو كنایة عن صفة الترابط

                                                        

 .٣٤) الدیوان، ص١(

 .١٧٥) الدیوان، ص٢(

 .١٧٧) الدیوان، ص٣(



  ١٣٧  

  وقال أیضاً:

ـــــــــــــــــراه وظـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــبا وارفٌ    ت
  

  )١(جمــــــــــــــــــوح العریكــــــــــــــــــة موارهــــــــــــــــــا  ***
  

ته، ولازم المعنى أن الشجرة ففي (ظل الصبا وارف) كنایة عن احتمال قو 

  إذا تم لفها امتدت فروعها واتسع ظلها.

  وقال:

  واهـــــــــــاً لكـــــــــــفٍ لصـــــــــــقت بـــــــــــالثرى
  

  )٢(وائتـــــــــدمت بـــــــــالبؤس مـــــــــن عفـــــــــره  ***
  

  ففي قوله (كف لصقت بالثرى) كنایة عن شدة الفقر والفاقة.

  وقال:

ــــــي قومــــــه ــــــادي المــــــرء ف ــــــیض أی   ب
  

  )٣(أغلـــــى مـــــن البـــــیض ومـــــن صـــــفره  ***
  

  كنایة عن النعمة والإنفاق. (بیض الأیادي)

  وقال:

ـــــــــي ســـــــــجنه ـــــــــى ف   كـــــــــم درهـــــــــم ألق
  

  )٤(ولــــــــم ینــــــــل عفـــــــــواً مــــــــدى عمـــــــــره  ***
  

  ففي قوله (ألقى في سجنه) كنایة عن البخل.

  وقال أیضاً:

  أخــــــــــــوة الغصــــــــــــن إلــــــــــــى صــــــــــــنوه
  

ــــــــــــى قطــــــــــــره  ***   )٥(وبســــــــــــمة الزهــــــــــــر إل
  

  (أخو الغصن) كنایة عن ترابط الإنسان. 

  وقال:

ة منصــــــــة الحكــــــــم زانوهــــــــا ملائكــــــــ
  

  )٦(وجـــــذوة الحـــــرب شـــــبوها شـــــیطاینا  ***
  

                                                        

 .٣٠) الدیوان، ص١(

 .٣١٦) الدیوان، ص٢(

 .٣١٧ص) الدیوان، ٣(

 .٣١٧) الدیوان، ص٤(

 .٣١٨) الدیوان، ص٥(

 .١٤٢) الدیوان، ص٦(



  ١٣٨  

  (زانوها ملائكة) كنایة عن العفة والطهر والنقاء.

  قال الجارم:

  إذا غــاب شــخص العبقــري برمســه
  

ـــــــاب  ***   )١(فلـــــــیس لفضـــــــل العبقـــــــري غی
  

  وإن حجبــــت بــــیض الأیــــادي منیــــة
  

  فلـــــــــــیس علــــــــــــى آثـــــــــــارهن حجــــــــــــاب  ***
  

  حسان.ففي قوله (بیض الأیادي) كنایة عن العطایا، والإ

  وقال الجارم في شأن العلم:

  وقلـــوب النجــــوم ترجـــف أن یجتــــاز
  

  )٢(یومـــــــــــاً إلـــــــــــى مـــــــــــداها الحــــــــــــدودا  ***
  

  محــدثات عــزت علــى عقــل إبلــیس
  

  فعـــــــــــــــض البنـــــــــــــــان فـــــــــــــــدماً بلیـــــــــــــــداً   ***
  

صــور الشــاعر العلــم ومــا یحدثــه فــي العــالم مــن خــراب ودمــار حتــى جعــل 

بهــا فــي الســماء. صـــور النجــوم ترتجــف خوفــاً وفزعــاً مــن هــذه العلــوم أن تلحــق 

النجــوم بصــورة إنســان اســتعار لهــا (قلــب یرتجــف)، وحتــى بلغــت الحیــرى والنــدم 

بإبلیس، إذ لم یحاط بمثل هذه العلوم، فلذلك (عض بنانه)، وهو كنایة عن صفة 

  الندم. 

وقد صدقت رؤیة الشاعر بمـا حـدث الآن مـن اجتیـاز العلـم للفضـاء، ومـا 

  اء، إذ یقول معززاً كلامه:عرف بحرب النجوم، وامتلاك الفض

  عـــــالم فـــــي مكانـــــه ینســـــف الأرض
  

  )٣(وثـــــــــــــانٍ یحـــــــــــــز منهـــــــــــــا الوریـــــــــــــدا  ***
  

  حســــــــرتا للحیــــــــاة! مــــــــاذا دهاهــــــــا؟
  

  أصـــــــــــبح النـــــــــــاس قـــــــــــاتلاً وشـــــــــــهیدا  ***
  

  وقال:

  إذا فـــاض بـــین الزهـــر تحســـب أنـــه
  

  )٤(یمـــــاني بـــــرد أذهـــــل التجـــــر ناشـــــره  ***
  

  تــأزر مــن أثوابــه الــروض واكتســى
  

ــــــــــت حواشــــــــــه   *** ــــــــــت مــــــــــآزرهفرق   وطال
  

                                                        

 .٣٠٠-٢٩٩) الدیوان، ص١(

 .٣١) الدیوان، ص٢(

 .٣١) الدیوان، ص٣(

 .٣٨٣) الدیوان، ص٤(



  ١٣٩  

(تـأزر) بمعنـى لـبس الإزار، وهـو الثـوب، وإذا كـان الثـوب رقیـق الحواشــي 

دل علــى جودتــه وحســن صــناعته. وفــي قولــه (رقــت الحواشــي) كنایــة عــن صــفة 

  الحسن والجمال، یكنى بطول المآزر عن التیه والدلال.

  وقال الجارم:

  أرى مــــــــــــا أرى إلا غبــــــــــــاراً أثــــــــــــاره
  

  )١(ار ثــــائرهخمــــیس اللیــــالي حینمــــا ثــــ  ***
  

  مضــــى الطــــائر الصــــداح فــــالأفق مــــوحشٌ 
  

  حــــزین النــــواحي عــــابس الوجــــه باســــره  ***
  

(خمیس اللیالي)، كنایة عـن صـفة اللیـالي، وشـدادها، وهمومهـا التـي تمـر 

بهـــا وتعـــدو. وفـــي قولـــه (عـــابس الوجـــه باســـره) كنایـــة عـــن التحـــول، وفـــي قولـــه: 

  (الطائر الصداح) كنایة عن موصوف، وهو الممدوح.

  قال الشاعر:

  أریعــــــــت الحســــــــناء فــــــــي خــــــــدرها؟
  

  )٢(نعـــــــم، دعاهـــــــا الـــــــذعر أن تهلعـــــــا  ***
  

  عهـــدي بهـــا كانـــت نـــؤوم الضـــحى
  

  ملولـــــــــــــــــــــــــةً ناعمـــــــــــــــــــــــــةً رعرعـــــــــــــــــــــــــا  ***
  

ففي قوله (نؤوم الضحى) كنایـة عـن التـرف والرخـاء ولـین العـیش والرفـاه، 

ماسـها وفي قوله (ملولة ناعمة) بمعنـى السـآمة والضـجر، ولازم المعنـى أنهـا لانغ

في الترف كانت تمل كل شـيء، وتسـأمه، وهـذا مـن مظـاهر الرفاهـة وخصـائص 

  الحسان.

وفي هذه الكنایات تصویر بدیع، إذ صور الحرب وما بعثت به من دمار 

وخـراب إنهـا لـم تقتصـر مخاوفهـا وأحوالهـا علـى الجیـوش المتحاربـة، بـل جاوزتهــا 

تـى شـمل النعومـة التـي لا إلى الآمنات الناعمات من النسـاء، وربـات الخـدور، ح

  یحملها على التبكیر ما یحمل العاملات المجهدات من النساء.

  
                                                        

 .٣٨٤) الدیوان، ص١(

  .٢٤٩) الدیوان، ص٢(

  

 



  ١٤٠  

  وقال:

  وســـــــــــرتم للمـــــــــــوت فـــــــــــي جحفـــــــــــل
  

  )١(مــــــــــــا ضــــــــــــم رعدیــــــــــــداً ولا أمعــــــــــــا  ***
  

  مـــن كـــل شعشـــاع خفیـــف الخطـــى
  

  ذي مـــــــــــــــــــــرة متجـــــــــــــــــــــرداً أروعـــــــــــــــــــــا  ***
  

الخطى: جمع خطـوة، وهـي مـا بـین القـدمین، وفـي قولـه (خفیـف الخطـى) 

  ن السرعة والمضاء.كنایة ع

  وقال الجارم:

  ملكــــت بمــــا أوتیــــت ناصــــیة الــــنجم
  

  )٢(وحـــزت عنـــان المجـــد والشـــرف الجـــم  ***
  

  وأوتیت (ناصیة النجم) كنایة عن السمو.

  یقول الجارم في المؤتمر الطبي بلبنان:

  دهــــــــت الــــــــبلاد بعوضــــــــة أجمیــــــــة
  

  )٣(جــــاءت علــــى قــــدر لمصــــر متــــاح  ***
  

  دقـــــــــــت لغیـــــــــــر ترحـــــــــــل أطنابهـــــــــــا
  

ــــــــــــراحورمــــــــــــ  *** ــــــــــــر ب   ت مراســــــــــــیها لغی
  

ـــه، وفـــي قولـــه (دقـــت  ـــة، ومراســـیها: مـــا تثبـــت ب ـــاب: الجبـــال الطویل الأطن

  أطنابها) كنایة عن الإقامة وعدم الترحل.

  وقال:

  كان الشـباب طمـاح لاعجـة الهـوى
  

  )٤(فــــــالیوم یرفــــــع ســــــاعدیه طمــــــاحي  ***
  

  (یرفع ساعدیه) كنایة عن الاستسلام.

  وقال:

  یـــا شـــباب أقـــام أقصـــر مـــن حســـوةٍ 
  

  )٥(طیــــــــــر علـــــــــــى وحـــــــــــي وارتیـــــــــــاب  ***
  

  وعمــــــــــر البــــــــــروق بــــــــــین الســــــــــحاب  ***  لك عمر الندى یطیـر مـع الشـمس

                                                        

 .٢٥٦) الدیوان، ص١(

 .٥١٥) الدیوان، ص٢(

 .٤٨٦) الدیوان، ص٣(

 .٤٨١) الدیوان، ص٤(

  .١١٦) الدیوان، ص٥(

 



  ١٤١  

    

ففي (عمر الندى) كنایة عن القصر، و(عمر البروق بین السحاب) كنایة 

  عن قصر الإقامة.

  وقال الشاعر:

أین ذاك الشـعر الـذي كنـت تزجیـه 
  

  )١(فیســــري فــــي الأرض عرضــــاً وطــــولاً   ***
  

ــــــد ســــــمعن ــــــي المزاهــــــر لحنــــــاً ق   اه ف
  

  وســـــــــــمعناه فـــــــــــي الحمـــــــــــام هـــــــــــدیلا  ***
  

  وشـــــــــــممناه فـــــــــــي الكمـــــــــــائم زهـــــــــــراً 
  

  وشــــــــــربناه فـــــــــــي الكـــــــــــؤوس شـــــــــــمولا  ***
  

ولم یقل الشاعر بأن شعر المرثي واسع الانتشـار فـي وصـف مباشـر، بـل 

عمد إلـى صـورة الكنایـة، فقـد صـور الشـعر فـي صـورة الحمـام، وألحـان المزاهـر، 

، وفي كؤوس الخمر نسبة إلى هذه الصفات، وهذه كنایة ومن خلال كمائم الزهر

  عن وصف شعره بالذیوع والانتشار.

  وقال الجارم:

إذا أبصـــر الإحســـان فیهـــا تـــلألأت 
  

  )٢(أســــــاریره واهتــــــز بالعجــــــب جانبــــــه  ***
  

تلألؤ الأساریر كنایة عن البشر، وهـو فـي اللیـل كنایـة عـن إشـراقه بـالنور 

  والضو.

  وقال أیضاً:

  عیـــون! یـــا حبـــة القلـــب!یـــا ســـواد ال
  

  )٣(ویـــــــــا خـــــــــال كـــــــــل خـــــــــود كعـــــــــاب  ***
  

كنى عن الشباب بسواد العیون، لأن سواد العیـون أعـز شـيء فیهـا، لـذلك 

  كنى عن الشباب بالسواد.

  وقال أیضاً:

  في زمان من كان یمسـك فیـه قلمـاً 
  

  )٤(عُــــــــــــــــــــــــدّ أكتــــــــــــــــــــــــب الكتـــــــــــــــــــــــــاب  ***
  

                                                        

 .٦٢) الدیوان، ص١(

 .١٦٢) الدیوان، ص٢(

 .١١٦) الدیوان، ص٣(

  .١١٩) الدیوان، ص٤(



  ١٤٢  

شـار الجهـل لم یصرح بالجهل مباشرة، لكنه عدل عن ذلك، وكنـى عـن انت

  بالرغم من كثرة الأقلام  التي تكتب دون درایة، بقوله (عد من أكتب الكتاب).

  وقال:

  إذا دعـــــــاه صـــــــریخ كـــــــان دعوتــــــــه
  

  )١(وإن دعته دواعي الـذعر لـم یجـب  ***
  

  لا ترهــــب الجــــارة الحســــناء نظرتــــه
  

  كــــــأن أجفانــــــه شــــــدت إلــــــى (طُنــــــب)  ***
  

ت إلى طنب)، أي أنه (الطنب) بمعنى الحبل، ففي قوله (كأن أجفانه شد

لا ینظــر إلــى جارتــه، بــل یغضــض بصــره، ولــو بلغــت تلــك الحســناء مــن الجمــال 

منتهاه، فهي بجواره غیر مسـتریبة، ولا خائفـة، ولـذلك كنـى عـن ذلـك بأنـه عفیـف 

  النظر، كریم الخلق.

  وقال:

  قــــــــــد رآه مثقـــــــــــف الحـــــــــــس وحیـــــــــــاً 
  

  )٢(ورآه مـــــــــــــن لا یحــــــــــــــس قصــــــــــــــیدا  ***
  

  شــارســار یحثــو التــراب فــي وجــه ب
  

ــــــــــــدا  *** ــــــــــــن هــــــــــــانئ والولی   ویطــــــــــــوي اب
  

(یحثــو التــراب) لازم المعنــى یقــبض بیــده التــراب، ثــم یرمیــه تحقیــراً بهمــا، 

  وهو كنایة عن الازدراء والتحقیر.

  وقال في قصیدة ذكرى الغرب:

  یلقـــى بهـــا أینمـــا ألقـــى عصـــاه بهـــا
  

  )٣(أهــــــلاً بأهــــــل وأصــــــهاراً بأصــــــهار  ***
  

  عن صفة الإقامة. وفي قوله (ألقى عصاه بها) كنایة

  وقال: 

  بــیض الوجــوه مســامیح الأكــف منــا
  

  )٤(جیــــد الصــــریخ ســــراة غیــــر أغــــرار  ***
  

                                                                                                                                                               
 

 .٣٢٩) الدیوان، ص١(
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 .٢١٧) الدیوان، ص٣(
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  ١٤٣  

ــم    لا ینـــزل  الضـــیف صـــبحاً عقـــر دارهـ
  

ـــــدار  ***   إلا ویمســـــي عشـــــاءً صـــــاحب ال
  

ففي البیت الأول (بیض الوجوه) كنایة عن بشاشتهم، فلزم من كان وجهه 

وله (مناجید الصـریخ) كنایـة عـن أبیض أن یكون صافي الضمیر والقلب. وفي ق

  سرعتهم لاستغاثة المستغیث بالنجدة.

  وفي البیت الثاني كله كنایة عن سمح المعشر وإكرام الضیف.

  

  م : اف:

هــي الكنایــة الثانیــة: المطلــوب بهــا غیــر صــفة ولا نســبة، فهــي كنایــة عــن 

التــي یتطلــب بهــا ، وهــي )١(الموصــوف، وهــي إمــا معنــى واحــد، أو مجمــوع معــانٍ 

نفــس الموصــوف، والشــرط أن تكــون الكنایــة مختصــة بــالمكني عنــه، لا تتعــداه، 

  .)٢(وذلك لیحصل الانتقال منها إلیه

فمنها ما هو معنىً واحد، كقول البحتري في قصیدته التي یذكر فیها قتله 

  الذئب قائلاً:

فأوجرتــــــه حزقــــــاء تحســــــب ریشــــــها 
  

  )٣(علــى كوكــب یــنقض واللیــل مســود  ***
  

  فمـــــــــــا ازداد إلا جـــــــــــرأةً وصـــــــــــرامةً 
  

ـــــت أن الأمـــــر منـــــه هـــــو الجـــــد  ***   وأیقن
  

  فأتبعتهــــا أخــــرى فأضــــللت نصــــلها
  

  بحیـــث یكـــون اللـــب والرعـــب والحقـــد  ***
  

ففــي قولـــه (بحیــث یكـــون اللــب والرعـــب والحقــد) ثلاثـــة كنایــات، لا كنایـــة 

  واحدة، لاستقلال كل واحدة منها بإفادة المقصود.

  ة العربیة:وقال الجارم في اللغ

ـــــــــــــو   نـــــــــــــزل القـــــــــــــرآن بالضـــــــــــــاد فل
  

  )١(لـــــــــم یكـــــــــن فیهـــــــــا ســـــــــواه لكفاهـــــــــا  ***
  

                                                        

ص ) مجمــوع معــانٍ: كقولنــا عــن الإنســان: (حــي، مســتوي القامــة عــریض الأظفــار). (انظــر شــرح تلخــی١(

 ).١٥٦علوم البلاغة، للقزویني، ص

 .١٥٦) التلخیص، للقزویني، ص٢(

 .٧٤٤) دیوان البحتري، المجلد الثاني، ص٣(



  ١٤٤  

في (الضـاد) یقصـد بهـا اللغـة العربیـة، وسـمیت بلغـة الضـاد لخلـو اللغـات 

  الأخرى منها، لذلك هي كنایة عن موصوف.

  وقال عنها أیضاً:

  لهــــف نفســــي بنــــت عــــدنان هـــــوت
  

  )٢(واســــــود الغیــــــل قــــــد دیــــــس شــــــراها  ***
  

  كنایة عن موصوف وهي اللغة العربیة.(بنت عدنان)، 

  وقال:

  وجـــــــــــدت بنـــــــــــت قـــــــــــریش مـــــــــــوئلاً 
  

  )٣(فــي ذرا الملــك وحصــناً مــن عــداها  ***
  

فـ(بنت قریش)، كنایـة عـن موصـوف، وهـي اللغـة العربیـة، وذلـك أن قبیلـة 

  قریش من أفصح العرب.

  وقال الجارم في شعره:

بلغــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــریش ذروة 
  

ـــــــي العبـــــــاس صـــــــعباً مرتقاهـــــــا  ***   )٤(ببن
  

  (بنت قریش) هي اللغة العربیة. 

ومــن شــدة اهتمامــه باللغــة العربیــة وإعجابــه بهــا، نجــد كثیــراً مــن الكنایــات 

  التي جاءت على هذا، وإلیك بعض منها:

  مـــاذا طحـــا بـــك یـــا صـــناجة الأدب
  

  )٥(هــلا شــدوت بإمــداح ابنــة العــرب؟  ***
  

  ففي ابنة العرب كنایة عن اللغة العربیة.

  وقال:

  أنــــــدى مــــــا بعثــــــت بــــــهوالیعربیــــــة 
  

  )٦(شـــجواً مـــن الحـــزن أو شـــدواً مـــن الطـــرب  ***
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و(الیعربیـــة) نســـبة إلـــى یعـــرب بـــن قحطـــان جـــد العـــرب، وهـــي كنایـــة عـــن 

  موصوف، وهي اللغة العربیة.

  وقال:

ــــــت عــــــدنان بنفحتــــــه   وأصــــــبحت بن
  

  )١(تیهــــاً تجــــرر مــــن أذیالهــــا القشــــب  ***
  

  ربیة.ففي (بنت عدنان) كنایة عن موصوف، وهي اللغة الع

  وقال:

ـــــــم حاربهـــــــا ـــــــریش ث ـــــــت ق   أزرى ببن
  

  )٢(مــــن لا یفــــرق بــــین النبــــع والغــــرب  ***
  

  ففي (بنت قریش) كنایة عن اللغة العربیة.

  وقال أیضاً:

ـــدة   یـــا شـــیخة الضـــاد والـــذكرى مخل
  

  )٣(هنــــــا یؤســــــس مــــــا تبنــــــون للعقــــــب  ***
  

  و(الضاد) كنایة عن موصوف، وهي اللغة العربیة.

  ب، وأن اللغة هي الأساس:وقال الجارم عن وحدة العر 

  الضــــاد تجمعهــــم وتــــرأب صــــدعهم
  

  )٤(ســـــــــیان فـــــــــي الأفـــــــــراح والأتـــــــــراح  ***
  

  ففي كلمة (الضاد) كنایة عن موصوف وهي اللغة العربیة.

  وقال واصفاً النجوم:

  ســـاطعات الشـــموس فیـــه مشـــاعیل
  

  )٥(وأضــــــــــــــــــواؤه بنــــــــــــــــــات الهــــــــــــــــــلال  ***
  

  ففي (بنات الهلال) كنایة عن موصوف وهي النجوم.

  قال الجارم في الرثاء:و 

  )٦(وهــــــــــززت شـــــــــــر قـــــــــــوادم وخـــــــــــوافي  ***  طیــر المنیــة صــحت أشــأم صــیحة
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ففي (طیر المنیة) كنایة عن موصوف وهو الموت، إذ جعل المنیة طائر 

  شؤم یتشاءم منه الناس.

  وقال أیضاً: 

  خـاض السیاســة مـلء جعبتــه هــوى
  

  )١(مصــــر ومحــــو الظلــــم والإجحــــاف  ***
  

  لء جعبته) كنایة عن موصوف وهو الصدر.جعبته: یقصد صدره، (م

  وقال: 

  رآه ســـــــلیل الطـــــــین یجتـــــــاب لیلــــــــه
  

  )٢(فهـــل هـــدأت دون المســـیر جوائبـــه  ***
  

  ففي (سلیل الطین) كنایة عن موصوف وهو ابن آدم، لأنه خلق من طین.    

  وقال عن رشید موطنه الأول:

ــــــات الثغــــــور یلعــــــبن بالألبــــــاب   وبن
  

ـــــــــــــــــاب  ***   )٣(لعـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــمول بالألب
  

ففــــي (بنــــات الثغــــور) كنایــــة عــــن موصــــوف (رشــــید)، وهــــي مــــن الثغــــور 

  المصریة المعروفة.

  وقال: 

  صــاح فــیهم دیــك الصــباح فطــاروا
  

  )٤(!   كــــــــــــل جمــــــــــــع لفرقــــــــــــة واغتــــــــــــراب  ***
  

(دیك الصباح) یرید بـه بشـیر الصـبح، ولمـا كانـت الـدیوك ترتفـع أصـواتها 

صـــبح بــــ(صیاح بطلـــوع الصـــباح وفـــي صـــیاحها دلیـــل علیـــه، فلـــذلك كنـــى عـــن ال

  الدیك)، وهو كنایة عن موصوف، وهو الصبح.

  وقال راثیاً:

  مضـــــــى شـــــــیخ الصـــــــحافة أریحیـــــــاً 
  

  )٥(مبیــــــــــــد الــــــــــــوفر جمــــــــــــاع الثنــــــــــــاء  ***
  

                                                        

 .٤٠٤) الدیوان، ص١(

 .١٦٣) المصدر السابق، ص٢(

 .١١٧) المصدر السابق، ص٣(

 .١٢١) المصدر السابق، ص٤(

 .٢١٠) المصدر السابق، ص٥(



  ١٤٧  

  ففي قوله (شیخ الصحافة) كنایة عن موصوف، وهو المرثي.

  وقال: 

  مــن بنـــات الخیــال لـــو كــان یســـعى
  

ـــــــــــات الـــــــــــدنان  ***   )١(لعـــــــــــددناه مـــــــــــن بن
  

: الأولى فـي قولـه (بنـات الخیـال)، كنایـة عـن الأفكـار، ففي البیت كنایتان

  والثانیة في قوله (بنات الدنان)، وهي كنایة عن موصوف، وهي الخمرة.

  وقال:

عیـــــــد الجلـــــــوس صـــــــدقت وعـــــــدك 
  

  )٢(بــــــــــــــــالمنى وصــــــــــــــــدقت وعــــــــــــــــدي  ***
  

  علمــــــــــــــــــــت طیـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــوادیین
  

  فغــــــــــــــــــــــردت بحنــــــــــــــــــــــین وجــــــــــــــــــــــدي  ***
  

) كنایة عن موصوف، (الوادیین) یقصد السودان ومصر، و(طیر الوادیین

وهــم شــعراء الســودان ومصــر. ونجــد الشــاعر انصــرف فــي تعبیــره عــن الســودان 

ومصر مباشـرة، بـل قـال: (الـوادیین)، ولمـا جعلهمـا وادیـین جعـل شـعراءها طیـوراً 

  لهذین الوادیین، حتى تكتمل الصورة في التعبیر، ویكون أملح وأوقع في النفس.

  وقال:

ــاحة الحــــ   ربینظـــرون الفــــردوس فــــي ســ
  

  )٣(یســــــــــــــــتعجلون أجــــــــــــــــر الشــــــــــــــــهید  ***
  

(ینظـــرون الفـــردوس)، كنایـــة علـــى أنهـــم قربـــوا مـــن المـــوت (الاستشـــهاد)، 

وكــأنهم فــي جنــات الفــردوس، لمــا كــانوا یطمعــون فیــه مــن نعــیم مقــیم، فانصــرف 

الشاعر عن التعبیر عن قربهم من المـوت، وذهـب إلـى معنـى أبعـد، وألطـف فـي 

  رون الفردوس)، لما فیه من تشوق.النفس، وأكثر تملیحاً، وهو (ینظ

  

  قال الجارم:

                                                        

 .٢١٠) الدیوان، ص١(

 .٤٢١لسابق، ص) المصدر ا٢(

  .٢٩) المصدر السابق، ص٣(

  

 



  ١٤٨  

ـــــن ســـــادتها ـــــریش واب ـــــر ق ـــــام خی   وق
  

  )١(یدعو إلـى االله فـي عـزم وفـي دأب  ***
  

  .ففي قوله (خیر قریش)، كنایة عن النبي 

  وقال:

  أهـدیتها مـن عصــیر الفكـر صــافیة
  

  )٢(فمــــــــــا أثمــــــــــت ولا شــــــــــرابها أثمــــــــــا  ***
  

  تفــــل مــــن مــــوطن الأســــرار ســــورته
  

  دین والآداب والكرمـــــــــــاوتـــــــــــوقظ الـــــــــــ  ***
  

  (موطن الأسرار)، كنایة عن موصوف وهو القلب.

  وقال عن الخمر: 

  كــأنني الكــأس بــین الشــرب مترعــه
  

  )٣(یـــــدیرها القـــــوم مـــــن بنـــــت العناقیـــــد  ***
  

  (بنت العناقید) كنایة عن الخمر.

  وقال:

  علــوت فــازددت بــین النــاس معرفــة
  

  )٤(والــــنجم یعلــــو فیبـــــدو شــــبه مفقـــــود  ***
  

  الــــــــدین تیاهــــــــاً بناصــــــــرهوأصــــــــبح 
  

  والضــــــــاد تزهــــــــى بتجمیــــــــل وتحدیــــــــد  ***
  

ففي (الضاد) كنایـة عـن موصـوف، وهـي اللغـة العربیـة، لانفرادهـا بحـرف 

  الضاد، وامتیازها به عن سائر اللغات، وهو أحد صفات الموصوف.

  وقال:

  رددت أشــــــعارها شــــــمس الضــــــحى
  

ـــــــــل لمـــــــــا أن تلاهـــــــــا  ***   )٥(وســـــــــراج اللی
  

عن موصوف، وهو القمر. فقد جعل القمر كالسـراج  (سراج اللیل)، كنایة

  یضيء.

  وقال في الرثاء:

                                                        

 .٢٢٧) الدیوان، ص١(

 .٢٦٣) المصدر السابق، ص٢(

 .٣٨١) المصدر السابق، ص٣(

 .٣٨١) المصدر السابق، ص ٤(

 .٣٦٧المصدر السابق، ص )٥(



  ١٤٩  

  تنــــافح عــــن بنــــت الصــــحارى مشــــمراً 
  

ـــــق  *** ـــــتح مـــــن أســـــرارها كـــــل مغل   )١(وتف
  

  مضى حارس الفصحى فخلـده اسـمه
  

  كمــــا خلــــد الأعشــــى حــــدیث المحلــــق  ***
  

(بنت الصحارى) كنایة عن اللغة العربیة، و(حارس الفصحى) كنایة عـن 

  ثي.المر 

  وقال الجارم في فضل دار العلوم في إحیاء اللغة العربیة:

  تخــــــــذت فیــــــــك بنــــــــت عــــــــدنان داراً 
  

ــــــــــــــــــداوة الأعــــــــــــــــــراب  ***   )٢(ذكرتهــــــــــــــــــا ب
  

إذ یقول إن اللغـة العربیـة اتخـذت فیـك أیتهـا المدرسـة، مكانـاً یـذكرها بعهـد 

بــداوتها، فعــدل عــن التصــریح باســم اللغــة العربیــة إلــى تركیــب یشــیر إلیهــا، ویعــد 

  ایة عنها، وهو (بنت عدنان). وقال أیضاً في اللغة العربیة:كن

  لـــولا فـــؤاد أبـــو الفـــاروق مـــا وجـــدت
  

  )٣(إلــى الحیــاة ابنــة الأعــراب مــن ســبب  ***
  

ففي قوله (ابنة الأعراب) كنایـة عـن موصـوف، وهـو اللغـة العربیـة، إذ لـم 

  یصرح بها صراحة، إنما كنى عن العربیة بقوله (ابنة الأعراب).

  وقال:

  مــــا لابنــــة القفــــر والأمــــواه تســــكنها
  

  )٤(وهـــل یجـــاور ضـــب الحـــرة النونـــا؟  ***
  

  ففي قوله (ابنة القفر) كنایة عن الصحراء.

  وقال الجارم عن أشهر المصایف في مصر:

  یـــــــا ابنـــــــة الـــــــیم لا تراعـــــــي فــــــــإني
  

  )٥(قــــــد رأیــــــت الأمـــــــور جــــــزراً ومـــــــداً   ***
  

  فـ(ابنة الیم) كنایة عن موصوف، وهي رشید.

  وقال:

                                                        

 .١٦٩) الدیوان، ص١(

 .١١٩، صر السابقدالمص )٢(

 .٣٣٢، صر السابقدالمص )٣(

 .١٤٢، ص ر السابقدالمص )٤(

 .٥١، ص ر السابقدالمص )٥(



  ١٥٠  

  ل القــوم عنــه بالقصــف واللهـــوشــغ
  

  )١(وهـــــــــاموا بحـــــــــب بنـــــــــت الــــــــــدوالي  ***
  

(الــدوالي) عنــب بالطــائف، أســود إلــى أحمــر، ومنــه یعصــر الخمــر، وفــي 

  قوله (بنت الدوالي) كنایة عن موصوف، وهي الخمر.

  وقال أیضاً:

  تخــوض لــه الصــعاب الصــم خوضــاً 
  

ـــــــه اقتحامـــــــا  ***   )٢(وتقـــــــتحم الخطـــــــوب ل
  

ــــــــــن  ــــــــــه زأر اب   غــــــــــابوتــــــــــزأر دون
  

  أبـــــــــــــــــــي أن یســـــــــــــــــــاوم أو یســـــــــــــــــــاما  ***
  

  (ابن غاب) كنایة عن موصوف، وهو الأسد.

  وقال:

  لــــــــــــیس للعــــــــــــرب ســــــــــــواه عاهــــــــــــل
  

  )٣(یبهـــــــــر الــــــــــدنیا بعــــــــــدل العمــــــــــرین  ***
  

، رضـي )٤((العمرین) كنایة عن عمـر بـن الخطـاب وعمـر بـن عبـد العزیـز

  االله عنهما، ویضرب بهما المثل في العدل.

  وقال:

  جمــــــــــــــع الضــــــــــــــاد إلــــــــــــــى رایتــــــــــــــه
  

  )٥(مــــــذ رآهــــــا أثــــــراً مــــــن بعــــــد عــــــین  ***
  

  ففي قوله (الضاد) كنایة عن موصوف، وهي اللغة العربیة.

  وقال أیضاً:

  واتجهنــــــــــا نحــــــــــو عابــــــــــدین التــــــــــي
  

ـــــــــــــــــین  ***   )٦(أصـــــــــــــــــبحت ثالثـــــــــــــــــة للقبلت
  

  صـــــــــــورة للحـــــــــــب مـــــــــــا أصـــــــــــدقها
  

  ومــــــــــن التصــــــــــویر تزییــــــــــف ومَــــــــــین  ***
  

                                                        

 .٥٧) الدیوان، ص ١(

 .٥٤٢، صر السابقدالمص )٢(

 .٥٢٣، صر السابقدالمص )٣(

هـــ. (جــواهر ١٠١ –٩٩) عمــر بــن عبــد العزیــز: أحــد خلفــاء العصــر الأمــوي، كانــت مــدة خلافتــه مــن ٤(

 ).٢/٢٦٩الأدب، الهاشمي، 

 .٥٢٢) الدیوان، ٥(

 .٥٢٢، صر السابقدالمص )٦(



  ١٥١  

مســجد الأقصــى ففــي (القبلتــین) كنایــة عــن المســجدین: المســجد الحــرام وال

بالقــدس، وإذ صــور عابــدین بمثابــة المســجد النبــوي بالمدینــة، ویــا لــه مــن تصــویر 

  رائع.

  وقال:

  یخطــــــــــــر التــــــــــــاریخ فیــــــــــــه مثلمــــــــــــا
  

  )١(یخطــــــر الفــــــارس بــــــین الجحفلــــــین  ***
  

  فیـــــــه محـــــــي مصــــــــر فـــــــي أبنائــــــــه
  

  زینـــــــــــــة الـــــــــــــدنیا وفخـــــــــــــر الملـــــــــــــوین  ***
  

  ففي (فخر الملوین) كنایة عن اللیل والنهار.

  ارم:وقال الج

  خلــق كمـــا یصــفو النضـــار وطلعـــة
  

  )٢(أزهـــى مـــن ابـــن اللیـــل فـــي هالاتـــه  ***
  

  (فابن اللیل) كنایة عن موصوف، وهو القمر.

  وقال راثیاً:

ـــة أغمـــدت ـــى لیـــث الكنان   لهفـــي عل
  

  )٣(أظفــــــاره مــــــن بعــــــد طــــــول صــــــیال  ***
  

  قنصــــت بنــــات الــــدهر واحــــد دهــــره
  

  ورمتــــــــــــه مــــــــــــن أدوائهــــــــــــا بعضــــــــــــال  ***
  

ة عن موصوف، وهو المرثي، وفي إغماد أظافر اللیث (لیث الكنانة) كنای

من مظاهر ضـعف سـطوته وانحـلال قوتـه، ویقصـد بـه المـوت، وكنـى عـن موتـه 

بإغمـاد الأظــافر، وهــو مجمـوع معــانٍ لــزم لمعنـى واحــد، وهــو المـوت، وفــي بنــات 

  الدهر نائباته كنایة عن موصوف (النوائب).

  وقال الجارم في المیكروب:

  ا بــــن شــــعوبحـــار بنشــــنج فیــــك یـــ
  

  )٤(ونقضــــــــــــــت المجــــــــــــــرب المقــــــــــــــولا  ***
  

                                                        

 .٥٢٢) الدیوان، ص١(

 .١٥٤) الدیوان، ص٢(

 .٣٨) الدیوان، ص٣(

  .٢٩٦) الدیوان، ص٤(

 



  ١٥٢  

ففي قوله (ابـن شـعوب) كنایـة عـن موصـوف، وهـو المیكـروب لشـدة فتكـه 

  بالناس.

  وقال:

ــــــیلات المحــــــاق تتابعــــــت ــــــوب كل   ن
  

  )١(متشـــــــــــابهات هـــــــــــذه مـــــــــــن هاتـــــــــــه  ***
  

  وبنـــــات دهـــــر قـــــد زحمـــــن منـــــاكبي
  

  ویــــــــــلاه! لــــــــــو أســــــــــطیع وأد بناتــــــــــه!  ***
  

  وصوف، وهو حوادثه وشدائده.وقوله (بنات دهر) كنایة عن م

  وقال:

  یا بنة النیل أنـت أحلـى مـن الحـب
  

  )٢(وأزهــــــى مــــــن ضــــــاحكات الوعــــــود  ***
  

(ابنة النیل) كنایة عن موصوف وهي مصر، وهو لم یصرح بمصر، ولم 

یــرد أن یقــول مصــر، ولكنــه عــدل عــن التعبیــر المباشــر وكنــى عــن مصــر بابنــة 

  النیل.

  وقال:

ــــــة   وكــــــاد ســــــرواً مــــــا بهــــــا مــــــن أهل
  

  )٣(یتیـه علـى ابــن اللیـل فــي لیلـة الــتم  ***
  

  (ابن اللیل) كنایة عن موصوف، وهو القمر.

  وقال:

  فریـــع لهـــا البوســـفور وارتـــج عرشـــه
  

  )٤(وصاحت ذئاب الشر من كل جانـب  ***
  

  أبــى الغـــرب أن تختـــال للشـــرق غایـــة
  

  وأن تقـــــف المســـــلوب خاویـــــة ســـــالب  ***
  

ـــباً  ـــرق غاصـ ـــرق للشـ ــلیل الشـ ــدعي ســ   أیــ
  

ـــیس بغاصـــبومغ  *** ـــه فـــي الغـــرب ل   تال
  

ففي الأبیات السـابقة یصـور المعركـة التـي انتصـر فیهـا إبـراهیم باشـا ضـد 

الأتـراك والألمـان. و(البسـفور) كنایـة عـن تركیـا، ولمـا جعـل تركیـا تخـاف وتهتـز، 

                                                        

 .١٥٣) الدیوان، ص١(

 .٢٢) الدیوان، ص٢(

 .٥١٥) الدیوان، ص٣(

 .٤٣) الدیوان، ص٤(



  ١٥٣  

جعل عرش تركیـا یهتـز، والغـرب كنایـة عـن دول أوربـا الغربیـة. (وسـلیل الشـرق) 

  یم باشا.كنایة عن ابن الشرق إبراه

  وقال:

  یـــــــــــــا مــــــــــــــوطن الحـــــــــــــب المقــــــــــــــیم
  

  )١(ومضــــــــــــــــرب المثــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرود  ***
  

(مضـــرب المثـــل الشـــرود) كنایـــة عـــن الـــذیوع والانتشـــار، حتـــى أنـــه صـــار 

  حدیث الركبان في كل مكان.

  وقال:

ـــــر مـــــدرع ـــــاً غی ـــــر للحـــــرب خف   یطی
  

  )٢(فـي شـدة البـأس مـا یغنـي عـن الیلـب  ***
  

لقـوة وجـرأة القلـب، وشـدة بأسـه، ففي (خفاً غیـر مـدرع) كنایـة عـن الشـدة وا

  وذلك من دخل المعركة غیر مدرع دلالة على شجاعته.

  وقال:

  یقــــــــــوده كــــــــــل ولاغ أخــــــــــي إحــــــــــن
  

  )٣(مضـــمخ بـــدماء العـــرب مختضـــب  ***
  

  ففي (أخي إحنٍ) كنایة عن الحقد.

  وقال الجارم: 

  كـــــــم یتـــــــیم مـــــــن المعـــــــاني غریـــــــب
  

  )٤(مســــــــــحت كفــــــــــه علیــــــــــه فصــــــــــانه  ***
  

م لابـد أن یكـون امـتلأ قلبـه بالرحمـة، لـذا فـي قولـه لزم من مسح رأس الیتـی

  (مسحت كفه علیه) كنایة عن الرفق والرحمة.

  وقال أیضاً:

ــــــــــــك المــــــــــــال فــــــــــــإن   أمــــــــــــم أن یهل
  

  )٥(لمســــــت أعراضــــــها حلــــــت حباهــــــا  ***
  

                                                        

 .١٧٢) الدیوان، ص١(

 .٣٢٩) الدیوان، ص٢(

 .٣٣١) الدیوان، ص٣(

 .٢٩٣) الدیوان، ص٤(

 .٣٦٧) الدیوان، ص٥(



  ١٥٤  

  رددت أشــــــعارها شــــــمس الضــــــحى
  

  وســــــــــــراج اللیــــــــــــل لمــــــــــــا أن تلاهــــــــــــا  ***
  

رة، والاحتبــاء فــي ففــي قولــه (حــل الحبــا) كنایــة عــن التحــول للحــرب والغــا

الأصل أن یجمع الرجل بین ظهره وساقیه برباط، فإذا تهیأ للقیـام أزالـه. و(سـراج 

  اللیل) كنایة عن القمر.

  وقال:

ــــــــــى قدســــــــــیة  ــــــــــد الفصــــــــــحى حل قل
  

  )١(فزهاهــــــا مــــــن حلاهــــــا مــــــا زهاهــــــا  ***
  

فــــي (قلــــد الفصــــحى) یریــــد بهــــا اللغــــة العربیــــة، ویقصــــد بــــالحلى القدســــیة 

  الألفاظ.

  وقال:

  ي كیــف شــئت یــا ســرحة الــواديغــرد
  

  )٢(وهـــــزي فضـــــل الغصـــــون الطـــــوال  ***
  

  وأجمعــــــي الیــــــوم كــــــل ذات جنــــــاح
  

  إن یــــوم الفــــاروق فــــي الــــدهر غــــالي  ***
  

ـــر، و(ذات الجنـــاح) كنایـــة عـــن الطیـــر  (ســـرحة الـــوادي) كنایـــة عـــن الطی

  أیضاً.

  وقال:

  كلمـــــــــا صـــــــــاح بهـــــــــا فـــــــــي طیبـــــــــة
  

  )٣(مســـــــــــــــــتثیراً رددتهـــــــــــــــــا لابتاهــــــــــــــــــا  ***
  

  . ایة عن مدینة الرسول (طیبة)، كن

                                                        

 .٣٦٧) الدیوان، ص١(

 .٢٥٦) الدیوان، ص٢(

 .٣٦٨) الدیوان، ص٣(



  ١٥٥  

:م  ا :  

الكنایــة الثالثــة، وهــي المطلــوب بهــا نســبة، بــأن یصــرح بالصــفة، ویقصــد 

  .)١(إثباتها لشيء الكنایة عن إثباتها للموصوف بها

  وقال أبو نواس مادحاً:

  ومــــــا جــــــازه جــــــود ولا حــــــل دونــــــه
  

  ولكــــــن یســــــیر الجــــــود حیــــــث یســــــیر  ***
  

بة الكرم إلیه بقوله (یسیر الجـود حیـث یسـیر)، فهـو فالشاعر كنى عن نس

أراد أن یثبت إلى ممدوحه هذه الصفة، فبدل أن ینسب إلیه الكرم بصریح اللفظ، 

كنـــى بتلـــك العبـــارة، لأنـــه یلـــزم مـــن ذلـــك اتصـــافه بـــه، بحیـــث یتبعـــه الكـــرم أینمـــا 

  .)٢(سار

وتعنــي الكنایــة عــن نســبة: أن تــذكر الصــفة والموصــوف، ولا تنســب هــذه 

  .)٣(الصفة إلى صاحبها، ولكن تنسبها إلى شيء آخر

  وقال الجارم:

ــــرى العــــدل   أینمــــا ركــــزوا الرمــــاح ت
  

  )٤(مقیمـــــــــــاً فــــــــــــي ظلهــــــــــــا الممــــــــــــدود  ***
  

(ركزوا الرماح) كنایة عن الإقامة، ثـم نسـب إلـى العـدل، إلـى ظـل الرمـاح 

 الممدودة (المقیمة). والشاعر یرید أن یقول إن العرب لم یفتحـوا مصـر مـن أجـل

  الأطماع والحروب، إنما فتحوها من أجل إقامة العدل وبسطه.

  وقال في افتتاح دار الإذاعة:

  یختــال فــي بــردة الفصــحى وتســعده
  

  )٥(بــــدائع الحســــن مــــن آیــــات عــــدنان  ***
  

  كنى عن نسبة البیان والفصاحة إلى البردة.

                                                        

 .١٨٢، وبغیة الإیضاح، ص١٥٧علوم البلاغة، القزویني، ص) تلخیص ١(

 .١٨٢) بغیة الإیضاح، ص٢(

) البلاغــة، فنونهــا وأفنانهــا، دكتــور فضــل حســن عبــاس، دار الفرقــان، عمــان، الأردن، الطبعــة الأولــى، ٣(

 .٣هـ، ص١٤٠٧

 .٢٣) الدیوان، ص٤(

 .٣٨٩) الدیوان، ص٥(



  ١٥٦  

  وقال:

  فــــــــي بــــــــرده أمــــــــل الكنانــــــــة باســــــــم
  

  )١(وبوجهــــــه نـــــــور الجلالــــــة مســـــــفر   ***
  

ي قولـــه (بـــردة أمـــل الكنانـــة) كنایـــة عـــن نســـبة الأمـــل، وعنـــدما أراد أن ففـــ

یصـف الكنانـة بأنهـا أمـل صـور الأمــل وهـو صـورة معنویـة فـي صـورة حســیة، إذ 

  جعله باسماً، ثم نسبه إلى الكنانة، فلزم بذلك اتصاف الكنانة بهذه الصفة.

  وقال الجارم:

  ملــــــــــك تغــــــــــار النیــــــــــرات إذا بـــــــــــدا
  

  )٢(تغــــــــــــارُ؟ أســــــــــــمعت أن النیــــــــــــرات  ***
  

  ودت لـــــو اشـــــتملت بفضـــــل ردائـــــه
  

  هیهــــــات ثــــــوب المجــــــد لــــــیس یعــــــارُ   ***
  

ــــي قولــــه (اشــــتملت بفضــــل ردائــــه) كنایــــة عــــن نســــبة الفضــــل والجــــود  فف

للممدوح، وعدل عن نسبة الصفة للممدوح أو الموصـوف مباشـرة ونسـبها للـرداء، 

عن نسبة وهو شيء له اتصال بالموصوف. وأیضاً في قوله (ثوب المجد) كنایة 

العلــو، وقــد عــدل عــن نســبة الصــفة إلــى الموصــوف مباشــرة، ولــیس إلــى مــا لــه 

  اتصال به، وإذ صور بأن هذا الثوب لا یعار، لأنه ملازم لهذا الموصوف.

  وقال:

  كــــــــل أشــــــــتات النــــــــدى إن فرقــــــــت
  

  )٣(فــــــــــــإلى بــــــــــــاب فــــــــــــؤاد ملتقاهــــــــــــا!  ***
  

نسـبة هـذه ففي (باب فؤاد) كنایة عن نسبة الكرم إلى فؤاد، وقد عدل عـن 

الصفة إلى الموصوف مباشـرة إلـى مـا لـه صـلة واتصـال بـه، فلـزم مـن كـان یـرى 

  في بابه جموع من الناس، لزم من ذلك كثیر الكرم.

  

  وقال:

                                                        

 .٣٤٣) الدیوان، ص١(

 .١٣٢) الدیوان، ص٢(

  .٣٧١) الدیوان، ص٣(

  

 



  ١٥٧  

نشــرت جنــاح الســلم یخفــق بــالمنى 
  

  )١(فارتاحـــــت الــــــدنیا لخفـــــق جناحهــــــا  ***
  

فــي قولــه (جنــاح الســلم)، كنایــة عــن نســبة الســلم إلــى الجنــاح، فقــد عــدل 

الشــاعر أن یعبــر عــن الســلم مباشــرة إلــى مــا لــه اتصــال بــه وهــو الجنــاح، وجــرت 

  العادة في التعبیر عن السلام أن یكنى بطیر الحمام.

  وقال الجارم: 

  ومن نشأ في ظل السعادة ضـجعة
  

  )٢(فهنـــــــــا تشــــــــــاد صــــــــــروحها وتقــــــــــام  ***
  

  كنایة عن نسبة السعادة إلى الظل.

  وقال الجارم:

  صــحةلا زلــت ترفــل فــي مطــارف 
  

  )٣(هــي كــل مـــا یرجــو الزمــان ویـــؤثر  ***
  

ففي (ترفل في مطارف صحة) كنایة عن نسبة الصحة إلى المطارف، إذ 

  جعل الصحة ترفل في ثیاب العافیة، كنایة عن التمتع بالصحة.

  وقال أیضاً:

الســــــــعد فــــــــي ســــــــاعاته مســــــــتوطن 
  

ــــــــــر  ***   )٤(والعــــــــــز فــــــــــي جنباتــــــــــه متبخت
  

  هــــو فـــــي فـــــم الــــدنیا حـــــدیث خالـــــد
  

  یحلـــــــو علـــــــى الأیــــــــام حـــــــین یكــــــــرر  ***
  

  في قوله (السعد في ساعاته مستوطن) كنایة عن نسبة السعد والعز إلى الزمان. 

  وقال:

  ســــــرق اللیــــــل منــــــك لونــــــاً فأمســــــى
  

  )٥(مســــــرح اللهــــــو مــــــوطن الإطــــــراب  ***
  

  ففي (مسرح اللهو) كنایة عن نسبة.

                                                        

 .٢٣٢) الدیوان، ص١(

 .٣١١، صر السابقدالمص )٢(

 .٣٤٦، صر السابقدالمص )٣(

 .٣٤١، صر السابقدالمص )٤(

 .١١٦، صر السابقدالمص )٥(



  ١٥٨  

 
وهذا غیض من فیض الجارم، أحد أعـلام البیـان العربـي، ورائـد الشـعر القصـة 

  في الأدب العربي الحدیث، أن ثمة نتائج نخلص إلیها في إیجاز:

یعـد الجـارم شــاعراً مجیـداً یتمتــع بـذوق رفیــع عـالي، وحــس فنـي علــى درایـة بفــن  �

لــي أن یكــون رائــد الشــعر، ممــا جعلتــه یحــرز منزلــة عالیــة كبیــرة رفیعــة أهلتهــا إ

للقصة والأدب، وهو شاعر استطاع أن یتشكل بالبیئة الجدیدة مصوراً لحیاتهـا. 

وبجانب آخر یظهر عمق ثقافة الجارم من خلال تعبیره الفنـي ولعلمـه والتماسـه 

للحیـــاة لكبـــرى القضـــایا العربیـــة التـــي شـــغلت العـــالم العربـــي، والأدبـــاء والمجمـــع 

شكیل للصورة البیانیة بتناول مفهومهـا فـي عكـس اللغوي. وتقف الدراسة عند الت

الفكرة فـي صـورة محسـوس، وتضـیف لونـاً إضـافیاً یرسـم معـالم الصـورة الذهنیـة 

  والوجدانیة التي یتفق حولها الأدباء من خلال دلالتها. 

وقد استقي الجارم هذه الصور البیانیة والشعریة، من البیئة التي تتصل بحیاته،  �

رها روح العصـــر مـــن العلـــوم التـــي اســـتقاها مـــن خــــلال وقـــد كســـاها ثوبـــاً صـــو 

إطلاعه الواسع ومن القرآن الكریم والعلوم الإسـلامیة التـي تشـربت روحـه منهـا، 

  لذا نجده استقى واستلهم الكثیر من المعاني.

ولقد استطاع أن یستقبل ویستلهم التاریخ العربي وأیامه التالـدة، فعمـد إلـي إثـراء  �

ـــا ني الفنـــي وعبـــر عـــن إلمامـــه بأیـــام العـــرب فبكـــي لمـــا قاموســـه التصـــویري البی

  أصابهم.

اسـتطاع أن یجسـد الصـور البیانیــة فـي مشـهد حسـي یخــرج الصـورة مـن أعمــاق  �

هـو شـعاع یضـعه االله  –الشـعر  –النفس الشاعرة، كما یقول الجارم: إنما هو 

في قلب من یشاء، وهبة یمنحها لمن یشاء، وحاسة معنویة یزیده فـي خلـق نفـر 

باده یحسون بها ما لا یحسه كثیر من الناس فیترجمونه بیاناً سـاحراً وقـولاً من ع

أي یجسد في صورة حسـیة مرئیـة، كأنـك تراهـا رأي العـین. فلـذا الجـارم . )١(مبیناً 

یعمــد إلــي وســائل التصــویر، فــي البــدء یعتمــد علــى الصــورة الحســیة فــي نظمــه 

                                                        

  .١٧م ص ١٩٩٧دیوان الجارم، الطبعة الثالثة،  )١(



  ١٥٩  

هــا حــب صــادق عمــا یحســه مــن صــدق وجــداني، بواســطة عاطفــة جیاشــة یحرك

ومعرفـة بأسـباب الطبیعـة ومـا یحـیط بهـا مـن منـاظر خلابـة یصـورها الـذهن فــي 

ـــد عمـــد إلـــي اســـتخدام التصـــویر البلاغـــي  صـــورة شـــعریة محسوســـة جمیلـــة، وق

تصویراً للواقع، في ثوب جدید وألجأ في ذلك للتشبیه لما فیـه مـن جمـال ولكونـه 

لـى إظهـار العلاقـة الخفیـة أوجـز وأنـه ینقـل الـنفس الخفـي إلـي الجلـى وأعمالـه ع

  القائمة بینهما.

ثم استخدم الاسـتعارة، التـي كانـت ضـرب مـن الإبـداع التصـویري، ومـا فیـه مـن  �

  اللمحة الخاطفة كما في قوله: 

  لو كنت شعري كنت اسبق طائرٍ 

  یكفیه للقطبین خفق جناحي   

 مــــا فیــــه مــــن هــــذه الصــــورة التصــــویریة، التــــي بــــدونها لا تكتمــــل حلقــــة البیــــان، �

وتشــــخیص لعناصــــر الطبیعــــة الجافــــة، مكونــــة تصــــویراً یجعــــل الحیــــاة ناطقــــة 

بالحركة، وقد استخدم صور الكنایة مستوفیاً في إبراز الحقیقة مصحوبة بالدلیل 

والبرهــان، وتصــویر المعنویــات فــي صــورة محسوســات فــي صــورة بارعــة دلالــة 

  على ما اكتسبه من لغة وإجادة في علم البیان.

حتـى  رم كله مليء بالمعاني والبدیع، یصـلح أن یطرقـه البـاحثونوأن دیوان الجا �

  . یقفوا على براعة فنه

، لأنهــا تمثــل مدرســة قصصــه الروائیــةدراســة یقومــوا بأن الدارســین  وصــيأكمــا  �

، آخـــذة مـــن القـــدیم فـــي ثـــوب قشـــیب مـــن عصـــر ومســـتقلة بـــذاتهانثریـــة قائمـــة 

  حدیثة.النهضة ال

یــــة الموســــیقیة مــــن شــــعر الجــــارم، وتنــــاول شــــعره الناحأیضــــاً بدراســــة وصــــي أو  �

  سة النقدیة والتحلیلیة.ابالدر 

  



١٦٠  

  

 
 

 
  

 

  

  

  

  
  



١٦١  
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        ر  

    ا  

١  َرَاطَ الْمُسْتَقِیم   ١٢٤  ٦  حةالفات  .اهْدِنَا الصِّ

٢  ْــــــا رَبِحَــــــت ــــــلالَةَ بِالْهُــــــدَى فَمَ ــــــذِینَ اشْــــــتَرَوْا الضَّ أُوْلَئِــــــكَ الَّ

  .تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ 

  ١٠٩  ١٦  البقرة

٣  ُـــا أَضَــاءَتْ مَـــا حَوْلَـــه مَــثلَُهُمْ كَمَثــَـلِ الَّــذِي اسْـــتَوْقَدَ نَــارًا فَلَمَّ

  .مْ فِي ظُلُمَاتٍ لا یُبْصِرُونَ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُ 

  ٥٥  ١٧  البقرة

٤  ًـــي جَاعِـــلٌ فِـــي الأَرْضِ خَلِیفَـــة ـــالَ رَبُّـــكَ لِلْمَلائِكَـــةِ إِنِّ وَإِذْ قَ

قَـــالُوا أَتَجْعَـــلُ فِیهَــــا مَـــنْ یُفْسِــــدُ فِیهـَــا وَیَسْــــفِكُ الـــدِّمَاءَ وَنَحْــــنُ 

  .عْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَ

  ٢٣  ٣٠  البقرة

٥  ـــهَ إِلا رُكُمْ فِـــي الأَرْحَـــامِ كَیْـــفَ یَشَـــاءُ لا إِلَ هُـــوَ الَّـــذِي یُصَـــوِّ

  .هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

  ٣٨  ٦  آل عمران

٦  ــهِ فِــي ــورًا یَمْشِــي بِ ــهُ نُ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ ــا فَأَحْیَیْنَ ــانَ مَیْتً ــنْ كَ أَوَمَ

ـــهُ فِـــي الظُّلُمَـــاتِ لَـــیْسَ بِخَـــارِجٍ مِنْهَـــا كَـــذَلِكَ  النَّـــاسِ كَمَـــنْ مَثلَُ

  .زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

  ٥١  ١٢٢  الأنعام

٧  ِّقُـــلْ إِنَّ صَـــلاتِي وَنُسُـــكِي وَمَحْیَـــاي وَمَمَـــاتِي لِلَّـــهِ رَب

  .الْعَالَمِینَ 

  أ  ١٦٢  الأنعام

٨  َلْوَاحَ الأَ ضَبُ أَخَذَ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغ.  ١٠٥  ١٥٤  الأعراف  

٩  َلَــهُ دَعْـــوَةُ الْحَــقِّ وَالَّـــذِینَ یَــدْعُونَ مِـــنْ دُونِــهِ لا یَسْـــتَجِیبُون

ــغَ فَــاهُ وَمَــا هُــوَ  ــهِ إِلَــى الْمَــاءِ لِیَبْلُ ــمْ بِشَــيْءٍ إِلا كَبَاسِــطِ كَفَّیْ لَهُ

  .بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِینَ إِلا فِي ضَلالٍ 

  

  ٧٥  ١٤  الرعد



١٦٢  

  

١٠  الــر كِتَــابٌ أَنزَلْنَــاهُ إِلَیْــكَ لِتُخْــرِجَ النَّــاسَ مِــنْ الظُّلُمَــاتِ إِلَــى

  .النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 

  ٨٣  ١  إبراهیم

١١  َـــالَ تَحْسَـــبُه ـــرَى الْجِبَ ـــحَابِ وَتَ ـــدَةً وَهِـــيَ تَمُـــرُّ مَـــرَّ السَّ ا جَامِ

  .صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ 

  ٦٦  ٨٨  النمل

١٢  ٌنَعْجَــةٌ وَاحِــدَة 
َ
إِنَّ هَــذَا أَخِــي لَــهُ تِسْــعٌ وَتِسْــعُونَ نَعْجَــةً وَلِــي

  .خِطَابِ فَقَالَ أَكْفِلْنِیهَا وَعَزَّنِي فِي الْ 

  ١٢٨  ٢٣  ص

١٣  ٍیَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِید.  ٢٢  ٣٠  ق  

١٤  ِوَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلام.  ٤٥  ٢٤  الرحمن  

١٥  ـــهُ الأَسْـــمَاءُ الْحُسْـــنَى رُ لَ هُـــوَ اللَّـــهُ الْخَـــالِقُ الْبَـــارِئُ الْمُصَـــوِّ

  .حُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ یُسَبِّ 

  ٣٨  ٢٤  الحشر

١٦  ِإِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَة.  ١١٤  ١١  الحاقة  

١٧  َفِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَك.  ٣٨  ٨  الانفطار  

 



١٦٣  

  

 
  

ا  ا  
 ر

ا  

  ١٠  أحمد شوقي   ١

  ٧  أحمد عرابي   ٢

  ١٦  إسماعیل صبري   ٣

  ١١  إمام العبد   ٤

  ١  البارودي   ٥

  ٢٠  بشار بن برد   ٦

  ١٧  جمیل صدقي   ٧

  ١١  حافظ إبراهیم   ٨

  ٨٥  الخدیوي إسماعیل باشا   ٩

  ٨  سعد زغلول   ١٠

  ٢٢  الشریف الرضي   ١١

  ٨  عبد العزیز فهمي   ١٢

  ٩  عدلي یكن   ١٣

  ٨  علي شعراوي   ١٤

  ١٢٩  عمر بن أبي ربیعة   ١٥

 



  ١٦٤  

 
  

  

  ار  ارم

  القرآن الكریم  

لبلاغة في علم البیان، الإمام عبد القاهر الجرجاني، السـید محمـد رشـید أسرار ا   ١

  م.١٩٨٨ –هـ ١٤٠٩رضا، الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

ـــة، الطبعـــــة الثانیـــــة    ٢ ـــد خفاجــ ــنعم محمــ ـــد المـــ ـــق عبــ ــاني، تحقیــ ـــة، الجرجـــ ـــرار البلاغــ أســ

  م.١٩٧١

  www.islamonline.comالإسلام على الإنترنت،    ٣

  م.١٩٦٦الأسلوب، أحمد الشایب، مكتبة النهضة المصریة، الطبعة السادسة،    ٤

٥   
إعجـــاز القـــرآن، للبـــاقلاني، أبـــي بكـــر محمـــد بـــن الطیـــب، تحقیـــق الســـید أحمـــد 

  م، القاهرة.١٩٦٣صقر، دار المعارف، 

الأعـلام الشــرقیة فــي المائــة الرابعــة عشــرة الهجریــة، زكــي محمــد مجاهــد، الجــزء    ٦

  م، مطبعة الفجالة الجدیدة. ١٩٦٣فبرایر  –هـ ٣٨٢ان الرابع، شهر رمض

٧   
ـــین، الطبعـــة العاشـــرة، أیلـــول  الأعـــلام، لخیـــر الـــدین الزركلـــي، دار العلـــم للملای

  م.١٩٩٢سبتمبر 

٨   
م، دار أســــامة ٢٠٠٢أمـــراء الشــــعر العربــــي، عبــــاس صـــادق، الطبعــــة الأولــــى 

  للنشر والتوزیع، الأردن، عمان.

٩   
الإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة، للقزوینـــي، تحقیـــق محمـــد عبـــد المـــنعم خفاجـــة، 

  م.١٩٥٠ –هـ ١٣٦٩مطبعة الفاروقیة الحدیثة، طبعة 

  الإیضاح في علوم البلاغة، للقزویني، طبعة دار الجیل، بیروت، لبنان    ١٠

عیدي، الجـــزء الثالـــث، بغیـــة الإیضـــاح فـــي تلخـــیص المفتـــاح، عبـــد العـــال الصـــ   ١١

  سكة السابوري، دون طبعة. ٦المطبعة النموذجیة، 

  البلاغة الواضحة، لعلي الجارم، ومصطفى أمین، مطبعة وزارة المعارف.   ١٢

البلاغـــة، فنونهـــا وأفنانهـــا، دكتـــور فضـــل حســـن عبـــاس، دار الفرقـــان، عمـــان،    ١٣



  ١٦٥  

  هـ.١٤٠٧الأردن، الطبعة الأولى، 

١٤   
البیـــان والتبیـــین، للجـــاحظ، تعلیـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، الطبعـــة الثالثـــة، 

  الخانجي، القاهرة، الجزء الثاني م، مكتبة١٩٦٨ –هـ ١٣٨٨

١٥   
تـــاریخ الشـــعر العربـــي الحـــدیث، أحمـــد قـــبش، مطبعـــة ومكتبـــة مصـــطفى البـــابي 

  الحلبي، القاهرة.

١٦   

تــاریخ بغـــداد، تـــألیف الإمـــام أحمـــد الحـــافظ أبــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الخطیـــب 

هـ دراسة وتحقیق مصطفي عبد القـادر عطـا، دار ٤٦٣البغدادي، المتوفي سنة 

م، الجــــزء ١٩٩٧ –هـــــ ١٤١٧الكتــــب العلمیــــة بیــــروت، لبنــــان، الطبعــــة الأولــــى 

  الثاني.

١٧   
ي القــرآن الكــریم، ســید قطــب، دار الشــروق، بیــروت، لبنــان، التصــویر الفنــي فــ

  م.١٩٨٢الطبعة السابعة، 

١٨   

تفســیر القــرآن العظــیم، ابــن كثیــر، حقــق أصــوله ووثــق نصوصــه عبــد الــرؤوف 

 –هـــ ١٤١٧ســعد، مكتبــة الإیمــان للنشــر والتوزیــع، المنصــورة، الطبعــة الأولــى، 

  م.١٩٩٦

١٩   
التلخـــیص فـــي علـــوم البلاغـــة، للقزوینـــي، شـــرح محمـــد هاشـــم، الطبعـــة الثانیـــة 

  هـ ١٤٠٢

٢٠   
المعاصـر، دكتـور محمـد متـولي، ثورات الشعب المصـري فـي التـاریخ الحـدیث و 

  م، مكتبة المعارف الحدیثة. ١٩٨١الطبعة الأولى، 

  م، دار الشروق.١٩٩٢ –هـ ١٤١٢الجارمیات، علي الجارم، الطبعة الأولى،   ٢١

٢٢   
جواهر الأدب، أحمد بن إبراهیم بـن مصـطفي الهاشـمي، منشـورات محمـد علـي 

  بیضون، الجزء الثاني

٢٣   
لســلام محمــد هــارون، المجمــع العلمــي العربــي الحیــوان، للجــاحظ، تحقیــق عبــد ا

  هـ.١٣٨٨الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة، 

٢٤   

دلائـــل الإعجـــاز، الإمـــام أبـــي بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمــــد 

الجرجــاني، علــق علیــه محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة 

  م.١٩٨٩ –هـ ١٤١٠الثانیة، 



  ١٦٦  

٢٥   
دیــوان إســماعیل صــبري، صــححه وشــرحه أحمــد الــزین، دار الكتــب المصــریة، 

  م.١٩٣٨ –هـ ١٣٥٧القاهرة، طبعة لجنة التألیف، 

٢٦   
دیـــوان ابـــن الرومـــي، شـــرح قـــدري مـــایو، دار الجیـــل، بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى، 

  م.١٩٩٨ –هـ ١٤١٨

  م.١٩٦٦دیوان الأعشي، بیروت، دار صادر    ٢٧

٢٨   
الثالــــث، دار دیـــوان البحتـــري، تحقیــــق وشـــرح حســــن كامـــل الصــــیرفي، المجلـــد 

  م.١٩٦٤المعارف، مصر، طبعة 

٢٩   
م الــدار المصــریة ١٩٩٧هـــ فبرایــر ١٤١٧دیــوان الجــارم، الطبعــة الثالثــة، شــوال 

  اللبنانیة. 

  م دار الشروق١٩٩٠ –هـ ١٤١٠دیوان الجارم، الطبعة الثانیة    ٣٠

٣١   
ـــــاني، منشـــــورات مطبعـــــة وزارة الإرشـــــاد  ـــــوان الشـــــریف الرضـــــي، المجلـــــد الث دی

  هـ.١٤٠٦بعة الأولى، في إیران، رجب الإسلامي، الط

  م.١٩٩٣ -هـ١٣٤٩دیوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، الطبعة الأولى    ٣٢

٣٣   
ــــروت للطباعــــة  دیــــوان النابغــــة الــــذبیاني، تحقیــــق وشــــرح كــــرم الشــــبانین دار بی

  م. ١٩٦٣ –هـ ١٣٨٣والنشر، بیروت 

٣٤   
جیــل، بیــروت، دیــوان بشــار بــن بــرد، شــرح حســین حمــوي، المجلــد الأول، دار ال

  م.١٩٩٦ –هـ ١٤١٦الطبعة الأولى 

٣٥   
دیــوان عمــر بــن أبــي ربیعــة، دكتــور فــایز محمــد، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، 

  م١٩٩٢الطبعة الأولى 

  م.١٩٦١سبحات الخیال، علي الجارم، دار المعارف،    ٣٦

٣٧   
علــى دیـــوان أبــي الطیـــب أحمــد بـــن الحســین المتنبـــئ، شــرح  التبیــان، للعكبـــري 

  الجزء الأول، مطبعة الخانجي، القاهرة.

٣٨   

ــــرحمن  ــــد ال ــــوم البلاغــــة، جــــلال الــــدین محمــــد بــــن عب شــــرح التلخــــیص فــــي عل

القزوینـــي، شـــرح محمـــد هاشـــم دودیـــري، دار الجیـــل، بیـــروت، الطبعـــة الثانیـــة، 

  م.١٩٨٢



  ١٦٧  

٣٩   
لطـــوال الجاهلیــات، ابـــن الانبــاري، تحقیـــق عبــد الســـلام محمـــد شــرح القصـــائد الســبع ا

  م.١٩٦٣أبریل  ٢٥ –هـ ١٣٨٢هارون، مصر الجدیدة، في أول ذي الحجة 

٤٠   
 –هـــ ١٤١٤شــرح المعلقــات الســبعة، للزوزنــي، مكتبــة المعــارف، بیــروت، طبعــة 

  م.١٩٩٤

  هـ.١٣٣١شرح تقریر التفتازاني، مطبعة السعادة، طبعة سنة    ٤١

٤٢   
شرح دیوان المتنبئ، حققه عبـد الـرحمن البرقـوقي، مطبعـة العلـوم، حـارة حریـك، 

  هـ.١٤٠٩لبنان، طبعة 

٤٣   
زهیــر بـن أبـي ســلمي، حققـه الإمـام أبــو العبـاس أحمـد بــن یحـي بــن  شـرح دیـوان

  م١٩٢٤ –هـ ١٣٦٣زید الشیباني، طبعة دار الكتب، 

٤٤   
ــــور محمــــد منــــدور، مكتبــــة نهضــــة مصــــر  الشــــعر المصــــري بعــــد شــــوقي، دكت

  القاهرة.ومطبعتها، الفجالة، 

٤٥   
الشوقیات، أحمد شوقي، تحقیق وضبط وتعلیق، علي عبـد المـنعم عبـد الحمیـد، 

  الطبعة الأولى.

٤٦   
صــحیح مســلم، تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الحــدیث، القــاهرة، الطبعــة 

  م.١٩٩٠ –هـ ١٤١٢لأولى، ا

  م ١٩٧١الصناعتین، لأبي هلال العسكري، محمد الجامدي، القاهرة    ٤٧

الطـــراز، تـــألیف الإمـــام یحـــي بـــن حمـــزة بـــن علـــي بـــن إبـــراهیم العلـــوي الیمنـــي،    ٤٨

ــــى،  م، مراجعــــة وضــــبط وتــــدقیق محمــــد عبــــد ١٩٩٥ –هـــــ ١٤١٥الطبعــــة الأول

  اهین، دار الكتب العلمیة، بیروت.السلام ش

م إلـــي ثـــورة ١٩١٩عامـــل الـــدیني فـــي الشـــعر المصـــري المعاصـــر، مـــن ثـــورة ال   ٤٩

ربیــع الآخـــر  ١٢م، تــألیف الــدكتور ســـعد الــدین محمـــد الجیــزاوي، طبـــع ١٩٥٢

  م.١٩٦٤اغسطس  ٢٠هـ ١٣٨٤

علم البیان، الـدكتور عبـد العزیـز عتیـق، دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر،    ٥٠

  م.١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥بیروت 

  م.١٩٦٦ة، أحمد مصطفي المراغي، القاهرة، دار المعارف، علوم البلاغ   ٥١



  ١٦٨  

العمـــدة فـــي صـــناعة الشـــعر ونقـــده، أبـــي علـــي الحســـن بـــن رشـــیق القیروانـــي،    ٥٢

  م١٩٠٧صححه السید محمد بدر الدین النعساني الحلبي، الطبعة الأولى 

العمـدة فــي محاســن الشـعر والأدب ونقــده، لأبــي علــي بـن الحســن بــن القیروانــي    ٥٣

هــــ)، حققـــه محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار ٤٥٦ -هــــ  ٣٩٠الأســـدي (

  م. ١٩٨١ –هـ ١٤٠١الجیل، بیروت، لبنان، الطبعة الخامسة 

  قاموس الأعلام، خیر الدین الزركلي، الطبعة الثالثة.   ٥٤

  القاموس المحیط، الفیروزآبادي، دار الجیل، بیروت، دون طبعة.   ٥٥

ـــة العربیـــة للشـــعر الحـــدیث، دكتـــور    ٥٦ أحمـــد محمـــد الخـــون، دار النهضـــة، القومی

  مصر.

  م٢٠٠٠لسان العرب، لابن منظور، الطبعة الأولى    ٥٧

المثـل الســائر، أبـي الفــتح ضــیاء الـدین نصــر االله بـن محمــد بــن عبـد الكــریم بــن    ٥٨

هـــ، حققــه وعلــق علیــه الشــیخ كامــل محمــد ٦٣٧الأثیــر الجــزري، المتــوفي ســنة 

محمــد عویضــة، منشــورات محمــد علــي بیضــون، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 

  م.١٩٩٨ –هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى، 

المثــل الســـائر، ابـــن الاثیـــر، تحقیـــق محمـــد محـــي الـــدین، المكتـــب العصـــریة، صـــیدا،    ٥٩

  بیروت.

أحمــد بــن إبــراهیم المیــداني،  مجمــع الأمثــال، لأبــي الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن   ٦٠

تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، الجــزء الثالــث، طبــع بمطبعــة عیســى البــابي 

  الحلبي وشركاؤه.

  ین عاماً، دكتور محمد مهدي علام.المجمعون في خمس   ٦١

محاضـرات الأدبـاء ومحـاورات الشـعراء والبلغـاء، لأبـي القاسـم حسـین بـن محمــد    ٦٢

  م، بیروت، الجزء الثاني١٩٦١ب، الراغب الأصفهاني، طبعة شبا

  م.١٩٦٩مع الأحرار، أحمد محمد صالح، الطبعة الأولى، بیروت،    ٦٣

معاصــرین، محمــد عبــد المــنعم خفاجــة، مكتبــة الأنجلوالمصــریة، مــع الشــعراء ال   ٦٤

  مصر.



  ١٦٩  

معجم البلـدان، للشـیخ الإمـام شـهاب الـدین بـن عبـد االله یـاقوت الحمـوي الرومـي    ٦٥

  البغدادي، الجزء الثالث.

 –هـــ ١٤١٤معجــم المــؤلفین، عمــر رضــا كحالــه، الجــزء الثالــث، الطبعــة الأولــى    ٦٦

  م، مؤسسة الرسالة بیروت.١٩٩٣

ـــة المعجـــم الـــوجیز، مجمـــع اللغـــة العرب   ٦٧ ـــة، القـــاهرة، طبعـــة خاصـــة بـــوزارة التربی ی

  م.٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥والتعلیم، طبعة 

مفتاح العلوم، للسكاكي، حققه وعلق على حواشیه نعیم زرزور، الطبعة الثانیة،    ٦٨

  م، بیروت.١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧

نقد الشعر، لقدامة بن جعفر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجة، الطبعة الأولى،    ٦٩

  م١٩٧٨

نهایــة الإیجــاز فــي درایــة الإعجــاز، الشــیخ الإمــام فخــر الــدین الــرازي محمــد بــن    ٧٠

یــروت لبنــان، تحقیــق أحمــد حجــازي هـــ، دار الجیــل، ب٦٠٦عمــر، المتــوفي ســنة 

  م.١٩٩٢ –هـ ١٤١٢السقع، الطبعة الأولى 

وفیات الأعیان وأنباء الزمان، أبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن ابـي    ٧١

هـــــ حققـــه الــــدكتور یوســـف علــــي طویــــل ٦٨١بكـــر بــــن خلكـــان، المتــــوفي ســـنة 

بیضـون، دار والدكتورة مریم قاسم طویل، المجلد الثاني، منشـورات محمـد علـي 

  م.١٩٩٨ –هـ ١٤١٩الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

 



  

  ١٧٠  

 
 

  اع
 ر

ا  

  أ  الآیة.

  ج  الإهداء.

  د  كلمة شكر.

  ١  المقدمة.

  ٥  عصر الشاعر وحیاته

  ٧  عصر الشاعر

  ١٤  نشاطه المجمعي

  ١٥  شاعریته وأسلوبه ومعانیه

  ٢٦  الجارم داعي الوحدة

  ٣٢  وفاته

  ٣٣  آثاره الأدبیة والعلمیة

  ٣٧  تمهید: مفهوم الصورة

ولاا   
را   ا  

  ٤٢  المبحث الأول: مفهوم التشبیه.     

  ٤٥  المبحث الثاني: أركان التشبیه.     



  

  ١٧١  

  ٥٥  المبحث الثالث: التشبیه باعتبار الوجه.     

  ٦٦  المبحث الرابع: التشبیه باعتبار الأداة.     

  ٧١  المبحث الخامس: التشبیه الضمني.     

  ٧٣  لسادس: أغراض التشبیه.المبحث ا     

ما ا  
را   رةا  

  ٧٩  المبحث الأول: مفهوم الاستعارة.     

  ٨٣  المبحث الثاني: الاستعارة باعتبار طرفیها.     

  ١٠١  المبحث الثالث: الاستعارة باعتبار لفظها.     

  ١٠٩  المبحث الرابع: الاستعارة باعتبار الملائم.     

  ١١٧  المبحث الخامس: الاستعارة التمثیلیة.     

  ١٢٠  المبحث السادس: الاستعارة من البیان.     

ا ا  
را   ا  

  ١٢٧  المبحث الأول: تعریف الكنایة.     

  ١٣٠  المبحث الثاني: أقسام الكنایة.     

  ١٥٨  الخاتمة.

  ١٦٠  الفهارس العامة.

  ١٦١  فهرس الآیات القرآنیة. �

  ١٦٣  رس الأعلام.فه �

  ١٦٤  فهرس المصادر والمراجع. �

  ١٧٠  فهرس الموضوعات. �

  


